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مقدمة
أمــا بعــد فهــذا العــدد الثالــث مــن مجلــة الصعاليــك فصيحــة الــكلام بليغــة المقــال جمــة  	
ــرأ  بتمعــن وفكــر بتمهــل ولا تكــن أعجمــي اللســان، أعمــش  ــد كثــرة الشــوارد فاق الفوائ

ــل. ــن جه ــلٌ م ــه قف ــى قلب ــى البصــر والبصــرة، عل ــان، أعم العين

مقدمة
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مقالات هريرة

مقالات هريرة
من هي هريرة؟

لا تشغل بالك بهذا السؤال؛ فهو 
لا ينفعك، اقرأ مقالاتها واستفد 

منها، ودعك مما لا طائل منه.

المقال الأول: في كسب  ملكة اللغة.
قالــت هريــرة: إن الــدرب طويــل وعــرٌ مســلكه فاســتعن  	
ــر  ــم أبطــل أث ــك ث ــه إمام ــزم اجعل ــك، والح ــه أمام ــزم اجعل بالع
العجمــة بقــراءة مؤلفــات العــرب، واتــرك مؤلفــات العجــم حتــى 
تثبــت قدمــك فــا تــزل وتهــوى أخــرى وإنــي ناصحتــك أن تجــن 
بمــا تتعلــم، وتفكــر فيــه جــل يومــك وتغــر حياتــك كُلهــا علــى 
هــواه، الأمــر ليــس أمــر لغــة فحســب فكــر كمــا يفكــر العــرب 
وتقمــص هويتهــم وتخيــل إنــك مرتحــلٌ نجيبــة وقائــدَا جنيبــة تــارة 
وأنــك في وادي عبقــر تــارة أخــرى، تخيــل أنــك تحتــال مــع أبــي 
الفتــح الاســكندري وتكيــد مــع دمنــة وتنصــح الملــك مــع إبــاد، 
وهــذا مــا في الأمــر أمــا الباقــي فمعــروف والــكل يعــرف مــكان 

العلــم لكــن يخفــى عليهــم كيــف يعيــه صدرهــم.

مقالات هريرة نُشرت في 
موقع القمطر، فإن أردت 

قراءتها زر:
https://qimatr.

github.io/
/catwisdom

المقال الثاني : في الوهم.
قالــت هريــرة: زعمــوا أن علمــاء نفــس أتــو برجــل ووضعــوا أمامــه يــد  	
بلاســتيكية وقالــوا لــه ســنجعلك تؤمــن أن هــذه يــدك الحقيقيــة ثــم وضعــوا 
رداء علي يده حتى لا يراها وصاروا يحركون اليد البلاســتيكية كالحقيقية 
وبعدهــا كســر العــالم اليــد بلاســتيكية فزعــق الرجــل زعقَــةً أرجفــت ذئبــاً 
كان يتربــص فخــر صريعــاً كأنمــا يــده الحقيقيــة هــي الــي كُســرت فاهتــدوا 
ــراض  ــه وكل أم ــه علي ــا يملي ــل يشــعر بم ــع للعق ــة أن الجســد تاب بهــذه التجري
الجســد ماهــي إلا وهــم رمــاه العقــل بهــا وعليهــا ألا يركــن إليهــا فيمــرض.

https://qimatr.github.io/catwisdom/
https://qimatr.github.io/catwisdom/
https://qimatr.github.io/catwisdom/
https://qimatr.github.io/catwisdom/
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مقالات هريرة

المقال الثالث: في مادة الرغبة )الدوبامين(
بينمــا كان العــالم عالًمــا أهلــه في هــم وغــم وتخبــط ممــا هــم فيــه قامــت هريــرة في معرض  	
بيــان يســمع الصــم وينــزل العصــم وقالــت: إن أصــل هــذا البــاء فينــا ومنــا وهــو ماجنينــاه 
علــى أنفســنا بتغييرنــا لقوانــن العقــل وعبثنــا بمــواده وأولهــا مــادة الرغبــة الــي سماهــا العجــم 
الدوبامــن وهــي المــادة الــي ترغبــك في فعــل الفعــل وتُحــركك وتُكافئــك علــى انجــازك وهــي 
نفســها الــي توقعــك في غياهــب الظلمــات إن أفرطــت فيهــا وتصيــرك مهمومًــا تســعى لمتعــة 
باليــة تحســب أنهــا تبعــد همــك وهــي تزيــده والأدهــى أن هــذا يتكــرر ويتضاعــف أبــدًا مــا 

لم تعيــه وتحتــل لردعــه.
كمــا زعمــوا أن جمــال البائــد ردعــه بعدمــا وعــاه مُتأخــرًا وقــد كان جمــال هــذا ولعًــا  	
بالألعــاب الرقميــة منــذ الصغــر وكــر وأســس شــركته غــر أنــه مــازال مولعًــا باللعــب يســهر 
عليــه الليــل ويتأخــر عــن عملــه ومــازال ينكــر حتــى نزلــت لعبــة جديــدة ســهر يلعبهــا لبــزوغ 
الفجــر علــى أن عنــده موعــد مهــم مــع مُســتثمرين ثــم نــام فتأخــر عنهــم ووصــل غــر مســتعد 
ورفضــه المســتثمرون فوعــى علــى نفســه أخــرًا و علــم أن مــادة الرغبــة تصنــع مــن أفعالــك 
مثــل الرياضــة والعمــل والمذاكــرة ولا تؤخــذ مــن غــر أماكــن مثــل الألعــاب والمسلســات 
وغيرهــا ومثــل هــذا كمثــل وجبــة ســريعة تصــدر منهــا الأمــراض والأســقام ووجبــة مفيــدة 

يصــدر منهــا التغــذي والنمــو فأصلــح غلطــه وأعــاد البوصلــة لمكانهــا.
وإنمــا حكيــت لكــم هــذه القصــة لتعــووا أن الأمــر يســر لا يلــزم إلا علمًــا فمــن يعــرف  	
ــه مســتمتع. ــن يصلــح شــيئا وسيفســد أشــياءً ســيتركه فــا يربطــه بهــا إلا وهمــه أن ــه ل أن

والسلام. 	
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المقال الرابع: في تأجيل عمل اليوم للغد.
قالــت هريــرة: قــال فــان إن كانــت عازمًــا علــى أكل ضفــدع فكلــه بُكــرة ولا تؤجلــه  	
عشــيةً وهــذا تشــبيه لحالنــا مــع واجباتنــا فعلينــا أن لا نؤجلهــا ونؤديهــا مــن البدايــة.

ــن  قــال رعــد: أرى أن حبــكِ للعجــم وانبهــاركِ بفكرهــم أوصلــك لموصــل لا تجيدي 	
فيــه ضــرب الأمثــال بــل تأخذينهــا كمــا جــاءت وأرى فيــك شــبهًا مــع الأميــن الذيــن يقبلــون 
تخاريــف كهنتهــم علــى ماهــي عليــه أمــا علمــت أن أكل الضفــدع مُحــرم علينــا وأن الأمثــال 

وجــدت لتقريــب المعنــى لا لتبعيــده فمــن ســيأخذ بكلامــك وهــذه أمثلتــك؟
أُشــر إلى القمــر والأحمــق ينظــر إلى اصبعــي إن مثــل الضفــدع محــض مثــل فحســبك  	-
العــرة منــه كمــا أن عالمنــا متأثــر بالعجــم كل التأثــر ولا أعــرف غــرك اعــرض علــى هــذا 
أمــا الباقــون فاقتنعــوا بــه لاســيما لمـّـا عرفــوا أن عنــوان لكتــاب فــان فمــن أمانــة الترجمــة أن 

تبقــى الاســم علــى مــا هــو عليــه.
-	 إن العربــي ينبغــي لــه أن يزيــد المنقــول إلى لغتــه فصاحــةً علــى مــا كان عليــه عنــد 

كاتبــه، فللأقــوام لغــةٌ يســرون بهــا في عادتهــم وعــادة العــرب في الكتابــة الفصاحــة
-	 هــذا ليــس موضوعنــا إنمــا موضوعنــا هــو كيــف تــدع عنــك المماطلــة والحــل هــو أن 

ــك لنفســك. ــي فصاحت ــي وأبق ــل الصعــب أولًا، ولا تقاطع ــوم بالعم تق
اعلــم أن خــر مــا يعينــك هــو أن تبــدأ بالصعــب إلى الســهل كمــا قلنــا هــذا في حــال  	
تكافــؤ الأهميــة فــإن كانــت الســهل أهــم فــا ضــر أن تبــدأ بــه وممــا يعينــك أيضًــا أن تُبعــد 
ــة إن شــتته مُشــتت وتعلــم مــن الدراســة الــي  عنــك المشــتات فــإن العقــل يميــل عــن الغاي
أجروهــا علــى رهــطٍ وضعوهــم في غرفــة ليــس فيهــا إلا طفّــاي تشــغيله يصعقــك صعقــة 
كهربائيــة فوجــدوا أن أغلبهــم مكــث فــرة فارغًــا ثــم صعــق نفســه مــن فراغــه، فهــذا يريــك 
أن النفــس تختــار الألم علــى الفــراغ فــإن أبعــدت المشــتتات فســتجد أنــك تفعــل مــا عليــك 

لأنــك لــن تقــدر أن تبقــى فارغًــا.
إنــك تُعيديــن نفــس الخطــأ فــا حاجــة لنــا بدراســاتك الأعجميــة فقــد قــال ســلفنا  	-

الصــالح: أن النفــس إن لم تشــغلها فيمــا ينفعهــا شــغلتك فيمــا لا ينفعــك
إن هذه الدراسات هي مِصداق قولي وبُرهان إنصاف. 	-
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-	 إنمــا هــذا مصــداق مــن لا مصــداق لــه فــا حاجــة لدراســة خزعبليــة تثبــت بهــا 
أمــر واضحًــا كُل الوضــوح

ــدرس في  ــن أن ت ــدرس في مكتبــك خــر م ــأن ت ــكان ف ــك الم ــا يُعين ــث م ــم إن ثال -	 ثُ
ــم إنــك إذا مــا بقيــت علــى هــذا تخلــط بــن  ســريرك فــإن العقــل يتذكــر النــوم في الســرير ث

الأمريــن فــا تنــام حســنًا ولا تذاكــر حســنًا فــا بهــذا ولا بهــذا.
-	 أرى أنــك أخــذت بقــولي فــا أراك ضربــت مثــاً أعجميًــا أو ذكــرت دراســة 

عجميــة أ
-	 لا، بل اتفق أن هذا ما كان.

مقالات هريرة

المقال الخامس: في لغة الجسد.
قالت هريرة: زعموا أن رجلاً كان يُحادث أحدهم ذات يوم ففكر أثناء حديثهما  	
وقال وما يدريني فيما يفكر هذا وما حاله؟ أمسرور بكلامي أم يهوى صفعي ونسيان 

مقالي وأفرط في الفكرة ساعة بعد ذهاب وقال: لابد لي أن أُمكث وأدرس أحوال 
الناس وما يصدر منهم لعلي أعرف شيئًا من خفاياهم وإن كتبت هذا في كتاب أضرب 

عصفورين بحجر واحد فأتعلم وأُعلم وأنال مجدًا لم ينله غيري فمكث سنين يُخالط 
الناس ويصبر على أذاهم ويدرس أحوالهم فخالط العوام وطلاب العلم والملوك وأبنائهم 

والخدم والشحاتين والمحتالين وهلم جرًا واشتغل في الخياطة والحدادة والنجارة والتجارة 
وكل ما يخطر لك من صنائع ولم يغفل عن تدوين ما يتعلمه في دفتره ثم جلس بعدها 

يقلبه فوجد أنه قد ملأ صحائف لا تحصى، كل سطر منها حكاية، وكل كلمة سرٌ لُفظ 
دون أن يدري صاحبه ثُم جمعها في كتاب اسماه مُختصر الكلام في لغة جسد الإنسان 

غير أنه ما إن انتهى من كتابته قال: لأي شيء كتبت هذا وما ابن آدم إلا بحرٌ يموت 
المرء قبل أن يعرف ما في باطنه وهذا الكتاب الذي كتبته لا يعدل قطرة وتلك عوائدي 

متى ما حققت هدفًا قلت: أهذا حدها؟ ثم رمى الكتاب في القمطر ونسي بعد طول 
الفترة حتى إذا وافته المنية فتشوا في بيته فوجدوا كتابه هذا وأعجبوا فيها أيما إعجاب 
ووجدوا فيه من الفائدة ما لم يصل لها احدٌ قبله وصار يتعلمه كل من أراد يفهمه الناس 
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مقالات هريرة
وحركاتهم واشتهر يوم لا ينفع صاحبه شهرته.

وقالــت هريــرة: ثــم إنــي ســأذكر بعــض مــا جــاء في كتابتــه وتذكــر أنــه جــزء مــن العلــم  	
ــه. ــم كل ــس العل ولي

اعلــم -رعــاك الله- أن قــدم الإنســان تتوجــه دون وعــي لمــن تهــوى كلامــه فــإن رأيــت  	
قــدم ســامعك متجــه نحــوك فالغالــب أنــه استحســن كلامــك والعكــس بالعكــس واعلــم أن 
مــكان اليــد يريــك حالتــه كذلــك وســأضرب لــك بلاعــي الــورق مثــا فلــو أمعنــت النظــر 
فيهــم تجدهــم علــى أحــوال عــدة فــرى مــن يلعــب واضعًــا يديــه علــى الطاولــة وتــرى القابض 
يديــه علــى بعضهمــا وتــرى الــداس يديــه خلــف الطاولــة والواضــح أن الأول منكــب علــى 

اللعــب بــكل جوارجــه والآخــران لا يأبهــان باللعبــة.
ــغ مــن ألــف مقــال فبؤبؤهــا يتوســع ويضيــق بحســب حالهــا  ــم أن للعــن لغــة أبل واعل 	
وإعجابهــا بالمقــال غــر أنــه قــد يتوســع ويضيــق لأســباب أخــرى كذلــك مثــل المــرض وكــذا 

ــت. ــة واحــدة وتثب ــن حرك ــا تحكــم م ــي الحــركات ف باق
ولتكشــف زيــف مقــال أحدهــم انظــر لثــاث: حركــة عينــه وحكــه لأنفــه وأســلوب  	
كلامــه أمــا حركــة العــن فعــادة النــاس أن يميلــوا عينهــم عنــد كذبهــم ويحكــون أنفهــم لدفــع 
التوتــر وعــادة الــكاذب أيضًــا أن يغرقــك بالتفاصيــل ليوهمــك أن قصتــه حقيقــة ولكــن هــذا 
يُحــدث أثــرًا مُضــادًا، واعلــم رعــاك الله أن الكاذبــن درجــات فقــد لا تظهــر هــذه العلامــات 

جليــة علــى كــذاب فــذ وقــد لا تظهــر بتاتًــا.
قلــت: إن كان هــذا مــا كان فصــدق الكاتــب برمــي كتابــه وراء ظهــره فهــو لا يعــدل  	

شــروى نقــر.

المقال السادس: بين الراحة والمجد.
ثــم إن هُريــرة -هداهــا الله- راكمــت الحمــل فــوق الحمــل علــى ظهرهــا رغبــةً  	
في إرضــاء نفســها وســعيًا في المجــد والرفعــة فدرســت الســاعات الطــوال واشــتغلت 
ــذق  ــن النســاء ولم ت ــا كغيرهــا م ــي في شــؤون بيته ــت تلته ــك كان ــوى وكذل وصنعــت محت
طعــم الراحــة قــط فهــي لم تعــد تجــد راحــة في الراحــة إذ أنهــا هوســت بالمجــد ولم يمــض 
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مــن الوقــت الكثــر حتــى صــار المجــد سلســلة تكبلهــا وأراء النــاس قيــدًا يقيدهــا وصــارت 
تجــد قيمتهــا في كلام النــاس وأراءهــم وأخشــى مــا تخشــاه أن يُقــال لهــا: مــا توقعــت هكــذا، 
ــدة  ــى هــذا م ــن الكلمــات وبقيــت عل ــك الأحســن، خيبــت ظــي وغيرهــا م توقعــت من
حتــى مــنَّ عليهــا الله وهداهــا إلى أنهــا ليســت إلا فتــاة ضعيفــة عليهــا ألا تتوهــم أنهــا كامــل 
وتحمــل نفســها مــا لا تطيــق وتــوكل أمرهــا لله وهــو حســبها ولا داعــي للاســتماتة لارضــاء 
النــاس بــل عليهــا ارضــاء رب النــاس وكفــى فنظمــت حياتهــا ولم تعــد تثقــل نفســها بمــا لا 

تطيــق وتجلــى الغمــام الــذي أحــاط بهــا وأضــاءت حياتهــا بعدمــا أظلمــت.

مقالات هريرة
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بينمات
بينمات

بينمــا  أعمــل صرافــا أقبــل علــي شــيخ كبــر يدلــف مقتربــا مــن الصرافــة، وعليــه  	-1
لبــاس عســكري، فلمــا دنــى مــي ووضــح مــا عليــه مــن شــارات قــرأت مــن إحداهــا: 
)رئيــس أركان الحــرب الإلكترونيــة(، رمــى بضاعتــه علــى منضــدة الصرافــة وســحب 
هاتفــا قديمــا مــن جيبــه، فقــال زميلــي: كــم مــن الحــروب خاضهــا هــذا. فــرد الشــيخ 
: واحــدة ووجــه شاشــته لوجهــي فــإذا بــه اتصــال عليــه: »زوجــي«. فضحكنــا 

وانصــرف ونســي الباقــي.

ضوء في الصرافة.

ــي وهمــس  ــوه أذن ــا مــي حتــى جــاور ف ــلٌ فدن ــي كه ــا أقبــل عل بينمــا أعمــل صرافً 	-2
فيهــا: »إلي ببعــض البضاعــة مجانــا«... فســكت ثوانيًــا ثــم بــدا الدمــع في عينيــه وتمتــم 
ــا وخــرج،  ــأ أكياسً ــا يشــاء خجــاً ورحمــة، فم ــه بم ــن الإيجــار، فســمحت ل ــكلام ع ب
فنظــرت خــارج المحــل فــإذا بهــا ســيارة لــو عملــت دهــري كلــه مــا اشــريتها. وعقلــت أنــي 

ــة. ــل الله الغفل ــي، فقات ســرقت، وخصــم مــن رات
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ضوء في المحاسبة.
بينمــا أنــا في عملــي محاســبًا، جلســت مــع صديــق مــن بــاد الشــام نُحصــي صناديقًا  	
ــت  ــق وأدرك ــرأة في الطري ــال »غبي!«ممازحــا، فســمعته ام ــد فضحــك وق فأخطــأت الع
أنــه أجنــي فتلفظــت عليــه بقبيــح اللفــظ ورذيلــه وصبــت عليــه مــن كل بــاب في العنصريــة 
ــه ســجارة ومدهــا  ــا وســحب مــن جيب ــى أنهــت صراخه ــق حت فصــا؛ فانتظــر الصدي

ــولي؟  ــال:  روقــي آنســة، مالبــورو ولا ناب إياهــا وق
فضحك وضحكت.

ضوء في محل العطور
ــه  ــا أعجب ــه ريحً ــى محــل عطــور فشــم من ــر عل ــت، م ــه للبي ــا ضــوء في طريق بينم 	
فدخــل وســلم فقــال: مُدنــي بخــر عطــور النســاء لديكــم. فأعطــاه البائــع مــا ســأل فدفــع 
وانصــرف، ودخــل البيــت بالعطــر يريــده هديــة لأمــه، فدخــل مجلــس البيــت وقــال الســام 
ــا  عليكــم ورحمــة الله. ففوجــئ بثــاث نســاء تــرد الســام: يســاراً كانــت خالتــه، ويمينً
ــا أجمــل العطــر  ــا شــاء الله! م ــت إحداهــن: م ــه. فقال ــه، وتوســطتهن أم ــت جدت كان
ــا  ــت: م ــه وقال ــت أخت ــه لي. فدخل ــل يهدي ــه ب ــت: جدت ــه أمــك؟ فقال ــدك، أتهدي في ي

ينقصــي؟
فقال دوليث: بل هو لي. وانصرف. 	

بينمات
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بينمات

عبدالله وساب الرب
ــر صاحبهــا، فــراح يبحــث 

ِّ
بينمــا كان عبــد الله مُنشــغلً بالشــغل سمــع مقالــةً تُكَف 	

مــن حولــه عــن قائــل المقالــة وأبرحــه ضربًــا مبرحًــا حتــى جعــل وجهــه كمطبــات 
الطريــق. فقيــل لــه: لم ضربتــه؟ فقــال: كفــر.

ثــم جــاء أخــوه وقــال لــه: مــا دخلــك بــه؟ فقــال: أنــى لــه أن يســب ربــي خالــق  	
الخلــق وماحيــه؟! لقــد ســال الــدم مــن جبهــة الرســول الشــريفة.. وكُســرت رباعيتــه 

ــا؟! ــه يســب ربن ــي أمثال ــم يأت ــن.. ث في ســبيل نصــرة هــذا الدي
فسكت الأخ وسكت عبد الله. 	

إبراهيم وتقلب 
الحال

ــن  ــي م ــب م ــا طُل ــدي، بعــد إنهــاء م ــع وال ــة م ــن الجامع ــداً م ــت عائ ــا كن بينم 	
إمضــاءٍ وغــره، أشــار والــدي إلى رصيــفٍ يُقابــل أحــد المبانــي، وقــال لي: »مــن هنــا 
ــاً  ــت طالب ــا كن ــرة لم ــة خشــب صغ ــام، كان للرجــل عرب ــت أفطــر وأشــري الطع كن
ــه«.  ــه بعربت ــف أمام ــذي كان يق ــى ال ــن المبن ــق الأول م ــه الطاب ــات ل ــك، والآن ب مثل
وهــذا المبنــى في شــارع بورســعيد بالشــاطبي، وهــي منطقــة يســكنها الأغنيــاء علــى 

البحــر...
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بينمات

ابراهيم في الصلاة
ينمــا كان إبراهيــم رائحًــا مــن الكليــة ود لــو يقضــي صــاة الظهــر، وإذا بــه يُصــادف  	
مســجدًا مــا رأه قبــاً قــط، فدخلــه وهــو يمــي في نفســه: المســجدُ مســجد، عرَفْتُــهُ أم 
لم أعــرف. وبــدأ يصلــي... فســرح وزاغــت عينــه فــرأى لافتــةً كتُــب عليهــا: »مقــام 
ســيدي فــان رضــي الله عنــه«. فصـُـدم وفــر هاربًــا مــن هــول مــا رأى؛ فهــذا المســجد 
بــي علــى ضريــح. وتعلــم أن يتبــن في قــادم المــرات فنحــن في غُربــة. ثــم صلــى في زُقــاقٍ 

بعيــد.

محمد في أرض السماء الزرقاء
بينمــا كان ثلــة مــن الُمعاصريــن ممــن يرجــى بُرءهــم ممتعضــن مــن بلــوط وحاشــيته،  	
مالــن مــن لعبــه في موقهــم نعــم موقعهــم قبــل أن يكــون موقعــه؛ فمــا نفعــه دونهــم؟ رأوا أن 
يجتمعــوا ويجــدوا حــاًّ لهــذا البــاء الُمنــزَل وقــال أحدهــم: لا يخفــى عليكــم ظُلــم بلــوط 
ــرى عمــاً  ــى إلغــاء الحظــر، وينبغــي أن ن ــر اسمــه حت ــن تغي ــا م وجــوره وإفســاده موقعن
ــا، لقــد بلــغ بلــوط مبلغًــا لا يُســكت عنــه، وأرى  لنتقــي شــره. فقــال آخــر: مــا قلــت إلا حقًّ
أن نرحــل ونجــد مكانـًـا آخــر نعمــره كمــا عمرنــا ســابقه؛ فالبيــتُ عامــرٌ بأهلــه ولا نفــع لبيت 
مهجــور بــا ســاكنين. وقاطعــه صــوت قائــاً: ولكــن إلى أيــن الســبيل فــكل المواقــع نخرتهــا 
التفاهــة نخــرًا وغزتهــا التفاهــة غــزوًا. فقــال آخــر: سمعــت عــن أرض يُقــال لهــا زرقــاء 
ــمَ لا  ــكانها قليــل، فل الســماء، والزرقــاء نســيمها عليــل، ماؤهــا نقــي، فراشــها كثــر، سُ
نشــد الرحــال لهــا؟ فقــال لــه الأول: هــذا مــا كنــا نبغــي لــو أنــك أخبرتنــا منــذ زمــن. ليُعــد 

كلٌ منكــم عدتــه، ويلــم متاعــه، فإننــا راحلــون في أقــرب وقــت.
وهذه كانت بداية عهد زرقاء السماء. 	
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بينمــا كنــت مــع صديقــي في الحديقــة إذ قام يصف شجــــرة وصفا ســاحرا، فأعجبني  	
فأحببــت أن أفعــل كمــا يفعــل، ولم أشــك أنــي سأحســن، فقــد نظــرت في الأدب ودرســت 
ــع، أنــتِ  ــا شــجرة ثمرهــا نافــع ســواء يانعــا أو غــر يان أكثــر منــه فقمــت للنخلــة وقلــت: ي
فرعــاء، علــوت الســماء، وكلــك بهــاء، ومنــك القلــب متبــول، ســاقك ممهــد ليتســلقك 
النــاس مــن عــل، رأســك يعانــق الســحاب وأخمصــك بــالأرض منتعــل. فقاطعــي صديقــي 
ــت تمــج  ــي وأن ــم إليــك بنعل ــي لم أق ــر لجننــت، يكفيــك أن ــو سمعــت أكث ــال: اســكت، ل وق

أذنــي بهــذا.
ــد  ــي أحســنت وق ــت أن ــد ظنن ــة فق ــكلام كالصاعق ــي ال ــزل ب ــة ون ــي ضيق فأصابت 	
نظــرت في الأدب وخلــت أنــي ظفــرت بفصاحــة منــه، ثــم قلــت كاتمــا لوعــي: ولم؟َ قــال: 
ــد نظــر  ــع القلائ ــه ســيأتلف بنفســه، كصان إنــك إنمــا ركبــت كلامــا ببعضــه هكــذا تظــن أن
الأحجــار فاحتــار، فكلهــا جميلــة ثــم جمــع كل مــا أحبــه بــا تنســيق ورصــه ببعضــه فتنافــر 
واختــل، وربمــا تجــد قلائــد شــائهة فتغمــض عينــا واحــدة لــرى أحــد شــقيها فتراهــا 
حســنة، ثــم تفتــح العينــن فتتفــل في صائغهــا. كنــت أسمعــه وأنــا أفرقــع أصابعــي وأحــك 
ــه ولم  ــي تفكــرت في قول ــم إن ــي لأواري اســتيائي، ث ــز رجل رأســي وأمصمــص شــفتي وأه
أجــد بــدا مــن ســؤاله علــى مضــض منكســا رأســي: وكيــف أصلــح هــذا؟ قــال: يــا أخــي، 
أعلــم أنــك تحــب العربيــة، لكــن اعلــم أنــك لم تكــن تصــف النخلــة، ولا تحبهــا كمــا زعمــت، 
وكلامــك فــارغ لم يصــدر عــن صــدق شــعور، إنمــا أردت أن تأتــي بــكلام حلــو هكــذا بــا 
شــيء، فأمــا قولــك فرعــاء اقتبســته مــن: »غــراء فرعــاء مصقــول عوارضهــا«، وأمــا 
قولــك القلــب متبــول فمــن: »بانــت ســعاد فقلــي اليــوم متبــول«، وأمــا قولــك مــن عــل فمــن: 
»كجلمــود صخــر حطــه الســيل مــن عــل«. فكمــا تــرى أتيــت بالــكلام في غــر موضعــه 
تخــال نفســك تقتبــس فصاحــة القدمــاء فأســأت، فكأنــك ركبــت إنســانا بــرأس صقــر ويــد 
أفعــى ورجــل حمــار، فــأي منظــر بائــس هــذا؟ إن الأدب ناجــم عــن رقــة في قلــب صانعــه 
والجــافي قلَّمَــا يبــدع فيــه، يــا أخــي في المــرة القادمــة صــف النخلــة كمــا تشــعر، واذكــر قولــه:

إن الكلام من الفؤاد وإنما

بينمات

لبيب الأريب وما سترته المعاني.
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جعل اللسان على الفؤاد دليلا
لَ يُعجبنَّك مِن خطيب قوله
حتَّى يكون مَعَ البيان أصيلا

فأمســكت عــن التعبــر مــن يومهــا، ولم أعــد أصــف ولا أكتــب، حتــى يأتيــي صــدق  	
الشــعور هــذا.

ــك أن  ــذه، وذل ــا في قصــة كه ــرها صاحبن ــة يسّ ــق رعــد: هــذه مســألة جليل عل 	
العــرب تصــف لغايــة ومعنــى خفــي، وتصــف مــا يحــرك وجدانهــا، فليس في شــعر العرب 
وفي رفيــع أدبهــا وصــف لمجــرد الوصــف، كمــا يقــول المعاصــرون المتأثــرون بالأعاجــم، 
وإنمــا هــو وصــف لغايــة وتلميــح، ووصــف عــن صــدق شــعور، كمــا وردنــا عــن أهــل 

الجاهليــة، وهــم أهــل اللســان.

‏بينمــا صميــت يحــدُّ ســكينًا في حجرتــه، وعينــه علــى فتــاةٍ كنــار الســمر،  	

وشــفتاها كنــار المجــوس، نزلــت ســكين صميــت لتشــرب مــن خــد الفتــاة وهــي مُنــذَرةٌ 
أن الصمــتُ طبعــي وإشــارتي، فــإن خنــتِ الصمــت آلمتــك. فكانــت مطيعــة لــه فقبلهــا 
قبلــة الشــاكر وقبلــت ســكينُهُ نحرهــا، فأهلكهــا كمــا وعدهــا، فســالت دماؤهــا تدفــئ 
غرفتــه، فأكمــل مــا بــدأه بجــز رأســها، وعلقــه تحفــةً يتذكرهــا الصميــت علــى رفــوفٍ مــع 
الأخريــات، وفي حــن أزفــت دماؤهــا مــن الســيلان حمــل جثتهــا فذهــب بهــا ليضعهــا 
ــه، وطمــس  ــر وســمَ ناقت ــر ين ــزل والقم ــا، فن ــا ســال منه ــا م ــا، ويصــب عليه بهودجه
ــك، عطــشٌ  ــور غــور الهال ــل لصمــتٍ يطــول، وراحــت تغ ــثٍ ب ــا لا لعب صميــت وسمه
وجــوع لحقهــا ودمــاءٌ تســيل مــن جنبهــا... وضربــت فجــوج الأرض فكناهــا النــاس: 

ظعينــة راكبــة الليــل.

علق رعد على راكبة الليل: هذه البينمة راكبة الليل 	

سفاحة، وأرجو أن تكون لها رواية ذات شأن.

بينمات
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بينمــا كانــت فلانــة -مَعرِفَــة لهمــال- تبكــي بغرفتهــا، وعقائــد أصابعهــا علــى عينيهــا  	
تعركهمــا؛ لأنهــا لم تكــن المــرأة المســتقلة الواثقــة وتعبــت مــن ذلــك في الطريــق، بصــوت رقيــق، 
هــو نحيــب كالنغــم طليــق فيتكســر، يربــت علــى ظهرهــا أبوهــا ويمســح في شــعرها، وحولها 
أهلهــا، فيقــول لهــا: يــا ابنــي لا يهمــك، أشــري لــكِ الحــن قــدر مــا تشــائين وأعطيــكِ مبلــغ 
ــكِ فترضــي. كان همــال  ــا قلب ــي يحبه ــة النابلســية ال ــكِ بصيني ــي ل ــن. والآن آت ــا تريدي م
قاعــدا قعــدة العربــي، وليــس مثــل قعــدة العربــي، فغــرد بابــه، فقــام ففتحــه فاســتلم فاتــورة 
عَهَــا في  تســد الاســت، ومشــى بهــا إلى مرقــده ينظــر لهــا وبطانــة جيبــه خارجــة، فقطَّ

الهــواء وقــال:
لا تَلقَ دَهرَكَ إلِّ غَيرَ مُكتَرِثٍ

مادامَ يَصحَبُ فيهِ روحَكَ البَدَنُ
فرمى بأمامه على السرير وأتى من تحت وجهه شخير مثل الحمار. 	

وهذا تفارق الحال. 	

مغبة الدلال

حكــى الشــيخ الســعودي أبــو فهــد -بتصــرف وترتيــب في الســرد مــن رعــد-: بينمــا  	
كنــت ليــاً بــأرض مقطوعــة ســاكتة، طبخــت طبخًــا وأكلــت ثــم اقتهيــت مــن قهوتــي 
ــا  ــكًا، ذا فضــول، وأن ــا حال ــت كهفً ــم رأي ــرْتُ بتمــرات، فقمــت وصليــت المغــرب، ث وتَتَمَّ
طبعــي رجــلٌ يحــب الغمــوض والمعمــي، والــذي يحــرِّكُ نفســي ويخيفــي خوفًــا، وقلــتُ لعــل 
فيــه اكتشــافًا مــا بلغــه أحــد ولم يَصِــلْ لــه ولا سُــمِعَ بــه، فحملــت نفســي وتشــجعت، وكان 
كهفًــا ضيقًــا لا يســتطيعه الســمين، فدخلــت ومعــي كشّــافِي لأســتضيء في حلوكتــه، 
 حتــى ألجــه، ومشــيت أربعــن ذراعًــا فــإذا بــي أشــهد مشــهدَ عظــامٍ 

ٍّ
وضقــت بشــق

وجماجــمَ بــدروع وســيوف وتــروس لأقــوام قديمــن، مــن أولاكَ المحاربــن الأزليــن، ففــزع قلــي 
مــن الشــوفة الــي رأيتهــا، وخفــت، وأوشــكت أن أرجــع، ووقفــت بنفســي، ولكــن غلبــي 

في استطلاع كهف.

بينمات
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ــه ثمــة اكتشــاف وراءهــم. الفضــول، وأن
فأتبعــت مســري وتجاوزتهــم إلى أربــع آلاف ذراع، وبينَــا كنــت أمشــي إذ انطفــأ  	
علــي المصبــاح فجعــةً، وجعلــتُ أسمــع أصواتًــا مــن كل شــيء تخالــه، وأنــا في ســوادٍ أعمــى 
ــا  ــا وضحــكًا وأعراسً ــاتٍ وصياحً ــا وهمهم ــا، لجََبً ــه لا تراه ــكَ في ــرتَ إلى إصبعِ إذا نظََ
وكلابًــا وأبقــارًا وكلَّ شــيء تســمع، جامِــدًا لســتُ أحــرِّكُ ســاكنا، لا أمضــي، ولا أرجــع، 
لا أعــرفُ موضــع قدمــي، والكهــف مضطــرب أجــزاؤه أشــكالٌ وأحــوال، غــرُ مســتقيمٍ 
أعثــارٌ وأفــواقٌ وأنــزال، قــد أقــع علــى عيــي إن خطــوت خطــوة مــا، أو أســقط، أو أعلــق، 

ــي. ــاذا يصــر ب أو لا أدري م
والأصــوات مــا تــزال في الظــام وأنــا لا أرى شــيئا، لكنــي رجــل إيمانــي بــالله كبــر،  	
م أمــري كامــاً لــه، لا يصيبــي غــر مــا كتــب، ثــم لا يمكنــي، قــدِ الأمــرُ وانحســم، قــد 

ِّ
وأســل

بـِـتُّ هنــا طويــا وغُــرتُ بعيــدا، وكنــتُ جئــتُ أصــاً فهــذا هــو، علــيَّ أن أكمــل طريقــي، 
فســميت في العتمــة واســتعذت بالرحمــن وأخــذت أضــرب بالكشــاف وأهــزه حتى اشــتغل، 
ورُحْــتُ في ســبيلي، أســتمرُّ إلى أن طُوِيــتُ علــى مِحـْـرَابٍ بعــد ثمــان آلاف ذراع، ذو رمــال، 
ــا بالرمــل شــيءٌ مــن أعــاه ظاهــر، وفوقــه ثعبــان أســود،  فأبصــرتُ فيــه صنــدوقَ كنــزٍ مُلتَْمًّ
ــت لليمــن  ــإذا مل ــذرا، ف ــه من ــا لي، وخشــخش بذنب ــعُ أذرع، فلمــا تقدمــت دن ــانٌ أرب ثعب
ــتُ ضَــرَبَ لي  ــال، فمــا إن تَقَرَّبْ ــت لليســار م ــال لي، وإذا مل ــدوق م ــى الصن لأنعطــف عل
ــه فيعــجُّ المــكان ويفيــض، وإذ أسمــع أثنــاء  ــه الغبــار، وأنشــأ يضــرّب ب ــه فقطعــي دون بذيل
ذلــك حيوانـًـا وحشــيا، يــزأر، فمــا هربــت، ومــا أهــربُ ولــو هربــتُ فقــد ســارعني وانقــض 
علــي؟ فوقفــت عنــدي وأســلمتها، ثــم لحــنٍ هــدأ الغبــار، فنظــرتُ وإذ أنــا أهــمُّ بالعــودة، 
ــا، فعاينــت بعيــي الثعبــان  وكنــت علــى أدراجــي أضــيء أمامــي وأضــيء ورائــي محترسً
يحــورُ علــى رأس الصنــدوق، فــكان ذلــك، وخرجــت الواحــدة في الليــل مــن ســاعة دخــولي 

بعــد المغــرب، وتلــك الحكايــة.

بينمات
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بينمــا رعــد في حديــث مــع نفســه عــن البينمــة، إذ طَــرُفَ ذهنــه وألهمــه، فجلــت  	
لــه عبــارة مذهبــة، وكانــت: إنــه يرفــع البينمــة البيــان، لا قصتهــا، ولا المــراد، ولا الغــرض 
ــروع،  ــه ف ــا يتبع ــه، وم ــذي تشــاد علي ــا ال ــان أرضه ــد حــن اســتتبع: والبي ــار. وبع المخت
والمعنــى روح الــكلام، والمعنــى يرتفــع بالصنــع الحســن لعمــاره، ويرقــى إلى مرتبــة أبعــد عــن 
الذهــن، ومــن دقَّ ذهنــه عــن البيــان ذي الــذكاء، فهــو أدق عــن الفكــرة النضجــة. والغرابــة 
مقــدور عليهــا، مــن اجتــاب عجائــب المقصوصــات، وغرائــب العصــر المعاصــر. وكذلــك 
الغايــات مبتذلــة، والأغــراض مصابــة، وهــذا ليــس كالبيــان بخطبــه، وشــأنه وأمــره ومطلبــه، 
ومرتبتــه، وســحره البعيــد الــذي لا يقــدرُ شــعاوذَهُ ومخافيــه كل أحــد. ثــم تخيــل همــالا يقــول 

لــه: أحســنت يــا حمــار. علــى إعجــاب منــه، وهكــذا يتكلــم همــال.
وكانت تلك القاعدة، في البينمة، والكُنْهَ المبتغى. 	

بينمات

الرعدية التي أضاءت المسار بين المضيق

بينمــا همــال ينظــرُ اثنــن يقتتــان علــى حــق المــرأة، وحــق الرجــل، كأنهمــا زوجــان،  	
وأتعــس بــذاك الــزواج، تقــول هــي: أَطَبْــخٌ ونفــخٌ وكَنْــسٌ لــكَ وأجلــو، لتأتِيَنِــي بمــزاجٍ عكــرٍ 
ضيــق النفــسِ علــى الجــوعِ لبطنــكَ الكبــر، ويــدٍ طائشــة، وحــالٍ مذلــة، ولســانٍ كافــر؟ 
فيقول هو: أنا أســعى وأشــقى وأهتم وأغتم وتذهب نفســي فلا توســعينها لي وتناطحيني 
علــى مــا أقدمــه لــك ولا تَحْلِــن بفيــه؟ وزاد وخــاض، وطــال نِقارهمــا، فقــال لهمــا: كلاكمــا 
ــودي بنفســك لأجلهــا وهــي لا تشــكر، فاقعــدا  ــتَ ت ــودي بهــا، وأن ــتَ ت ــان، أن حمــار وأت
ــدة منهــا ولا مرتجــى، وامشــيا علــى البركــة، لعنكمــا  راحــة، وعطــا عقولكمــا، فــا فائ

الله.

زواجٌ جاحد
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شمعة والتنفس
شمعة والتنفس

قالــت شمعــة: حادثــتُ يومًــا صديقــي طالبــة علــم النفــس، فذكــرت لي أمــر رياضــة  	
التنفــس وقالــت أنهــا مــن خــر سُــبل تخفيــف التوتــر والقلــق، ويوصــي بهــا أطبــاء النفــس 
مرضاهــم. فتســاءلت: وهــل للتنفــس رياضــة تقويــه؟ ألســنا نتنفــس منــذ خلقنــا الخالــق 
ا مــن البحــث عــن جــواب ســؤالي،  ســبحانه وتعــالى دون تعليــم الأســتاذ؟ فلــم أجــد بــدًّ
ــى  ــا الأســفل فيبق ــن، وأم ــن الرئت ــى م ــل إلا الجــزء الأعل ــا في تنفســنا لا نُعمِ فوجــدت أنن
خامــاً، ولــذا وُجــدت رياضــة التنفــس كــي تنشــط كامــل الرئــة، واستنشــاق أكثــر شــيء 
ــنت عمــل  مــن النســيم، وبهــذا تــزداد نشــاطًا وتدقيقًــا وحفظًــا، فزيادتــك بالنســيم حسّ

جســمك.
ــوي المناعــة  ــي تق ــا.. فه ــى علين ــرة تخف ــدَ كث ــم وجــدت أن لهــذه الرياضــة فوائ ثُ 	
ــدم، وغيرهــا مــن  وتطــرد الســموم مــن جســمك، وتعينــك علــى الهضــم، وتنظــم دورة ال
الفوائــد الــي يطــول ذكرهــا. ولعلــك تســاءلت -أيهــا القــارئ- وكيــف تخفــف التوتــر 
والقلــق؟ وأنــا تســاءلت قبلــك فســألت صديقــي طالبــة علــم النفــس، فقالــت: حــن 
تتنفــس هــذا التنفــس فأنــت بهــذا تجعــل كل خاطــرك وانتباهــك في حركــة الهــواء داخــل 
جســدك، وتنســى خواطرك وهواجســك وتســرخي، والنســيم داخلٌ إلى رئتيك وذاهب 
لدماغــك وكل جســدك، وكمــا قالــت: إن خففــت تشــتتَ عقلــك، عالجــت أكثــر أمــراض 
نفســك، فمــن الأمــراض الــي يعــن هــذا التنفــس علــى علاجهــا: الهلــع، والتوتــر، والقلــق، 

والأرق، والاكتئــاب، واضطــراب العصــب، والشــره، والقولــون العصــي. 
ثــم ســتقول -أيهــا القــارئ- أيعقــل أن التنفــس يعــالج كل هــذا؟  فأقــول: نعــم هــذا أثــر  	
النســيم علــى جســدك، ولهــذا يتنفــس الرياضيــون هــذا التنفــس قبــل أن يبــدأوا رياضتهــم، 

وكــذا المغنــن ومحاكــي الصــوت وغيرهــم. 
ثــم لعلــك تســاءلت منــذ بــدأت القــراءة كيــف أتنفــس هــذا التنفــس؟ وأقــول لــك: لا  	
تعجــل، أجيبــك عــن هــذا بــإذن الله: اجلــس أو انبطــح عكسًــا، وضــع يــدًا علــى بطنــك 
ويــدًا علــى صــدرك، ثــم استنشــق الهــواء مــن الأنــف وامــأ رئتيــك بحســب القــدرة. فــإذا 

أبو قلمون
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أحسســت أن بطنــك منتفخــة أكثــر مــن صــدرك، فاعلــم أن تنفســك صائــب. ثــم ازفــر 
طويــاً وأعــد الكــرة مــرات ومــرات حتــى تجــاوز الخمــس دقائــق، ومــن المقاطــع الــي تعينــك 
علــى هــذا التنفــس، ابحــث عــن تماريــن ويــم هوفمــان، صاحــب هــذا التنفــس، تجــد مــا 

يفيــدك والســام.

شمعة والتنفس
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لم يعرف الفرزدق إلا بالفسوق، أفلم ينصفه أحسن إنصاف إلا ألد أعدائه؟ انظروا  	
: إلى هذه المكارم التي يعددها له، قال أولًّ

لقََدْ غَادَرُوا فِي اللَّحْدِ مَنْ كَانَ يَنْتَمِي
قِ
ِّ
 نجَْمٍ فِي السَّمَاءِ مُحَل

ِّ
إلِىَ كُل

ثم: 	
 مُغْرَمٍ

ِّ
ثَوَى حَامِلُ الَأثقَْالِ عَنْ كُل

وَدَامِغِ شَيطَانِ الغَشُومِ السَّمَلَّقِ
)يحمل عن الضعيف ويدمغ له من يؤذيه( 	

هَا وَلِسَانُهَا
ِّ
عِمَادُ تَمِيمٍ كُل

 مَنْطِقِ
ِّ
اخُ فِي كُل وَناَطِقُهَا البَذَّ

)رجلها المحفول مسموعةٌ كلمته، باذخ المنطق فصّال، ويستعمل ذلك في الخير، انظر  	
كما سيلي(

فَمَنْ لِذَوِي الَأرْحَامِ بَعْدِ ابنِ غَالِبٍ
وَجَارٍ وَعَانٍ فِي السَّلَسِلِ مُوْثَقِ

)يســتنجد الأحبــاء لأقربائــه العاجزيــن ويخلصهــم لهــم بعــد طــول وشــوق، هــذه  	
رهطــه( في  الرقيقــة  صنائعــه 

وَمَنْ لِيَتِيمٍ بَعْدَ مَوتِ ابنِ غَالِبٍ
وَأُمِّ عِيَالٍ سَاغِبِينَ وَدَردَقِ

)يتــولى الأيتــام والأمهــات جائعــات الأولاد، وقــد قــال جريــر بعــد »مــوت« ابــن غالب؛  	
لأنهــم حــن ذاك لــن يجــدوه وســيقولون يــا ابــن غالــب لــو أنــك كنــت حيــا، فســيتمنونه تمنيــا(

وَمَنْ يُطْلِقُ الَأسْرَى وَيَحْقِنُ الدِّمَا
يَدَاهُ وَيَشْفِي صَدْرَ حَرَّانَ مُحْنَقِ

ــى  ــن عل ــن المحنق ــل، ويشــفي صــدور الحران ــع القت ــاء أي يحبســها ويمن ــن الدم )يحق 	
لأجلهــم( باســتحيائهم  ذويهــم 

في خلق الفرزدق
في خلق الفرزدق

رعد
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وَكَمْ مِنْ دَمٍ غَالٍ تَحَمَّلَ ثِقْلَهُ
وَكَانَ حَمَولً فِي وَفَاءٍ وَمَصْدَقِ

)يشقي نفسه ويتعرض للمكاره على صدق ووفاء لمن يعدهم( 	
وَكَم حِصنِ جَبّارٍ هُمامٍ وَسوقَةٍ

إذِا ما أَتى أَبوابَهُ لمَ تُغَلَّقِ
تَفَتَّحُ أَبوابُ الُملوكِ لِوَجهِهِ

بغَِيرِ حِجابٍ دونهَُ أَو تَمَلُّقِ
لِتَبكِ عَلَيهِ الإنِسُ وَالِجنُّ إذِ ثَوى
 غَربٍ وَمَشرِقِ

ِّ
فَتى مُضَرٍ في كُل

فَتىً عاشَ يَبني الَمجدَ تِسعينَ حِجَّةً
وَكانَ إلِى الَخيراتِ وَالَمجدِ يَرتَقي

)في إشارة لمدى فعائله ومبالغها وثباته على العمر على عادته، وقدره في العرب  	
وعند مُضَر(

والله لا أعرف شاعرًا أسمح من جرير ورحم الله الفرزدق. 	

في خلق الفرزدق
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في إحــدى الليــالي دار حديــث بــن جــدةٍ وحفيــد إذ قالــت الجــدة لحفيدهــا: أراك  	
تقضــي أيامــك غــر مفــارقِ دارك، اذهــب فارتــع والعــب، ولا تجعــل حيطــان بيتــك جدراناً 
لســجنك. فقــال الصغــر: عجبــا ايتخــذ المــرء لنفســه ســجنا! قالــت: أجــل، كثــرًا مــا 

كان ويكــون، وأحكيــك قصــة تقــر لهــا عينــك، فيتســلل نعــاسٌ لرقيــق جفنــك.
	 ثــم أردفــت الجــدة في صــوت رتيــب: بينمــا كانــت ناتســكو تســر في طريــق وعــر 
في ســاعة ظهــر، احــرق وجههــا وتصاعــدت روحهــا حتــى إذا وصلــت القلعــة المنشــودة 
وهــي مــن أبغــض الأماكــن إليهــا، فمــا كادت تدخــل عبر البوابة اســتوقفها الحــراس، وإن كان 
الحــرس معروفــن بالحــزم والأمــر، فأولئــك مــن أولي الســفاهة والكــدر. كدرتهــا الفارســة: 
أيــن شــارة دخولــك؟ وهــي تــدري أنــه لــولا حاجــة في نفســها لمــا أتــت، بــل لتآمــرت 
ــن وحــارة اليهــود ومغــارة الثعابــن،  وأحرقــت. ثــم دخلــت عــش الدبابــر وموطــئ التنان
ــك  ــب مل ــت مكت ــى إذا وصل ــوال وســاء بهــا الحــال، حت ــاع وعــرت الأه فتســلقت الق
الشــياطين، ســجلت عنــوان رســالتها، صكــت إقــرار عبوديتهــا وســلمت القرابــن.. رقــت 
العــن لصغــر غلبــه النــوم فقامــت الجــدة وغطتــه بمفــرش قديــم وأودعتــه قبلــةً علــى الجبــن، 

ــدَتْ لا أب لهــا. ــئَتْ وبَعُ ــاك واتخــاذ ســجنٍ كمِثْلِهــا، خَسِ وقالــت: إي

سجن طوعي
برتقالة

سجن طوعي
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ــى  ــد اختف ــك عــن رعــد وق ــدة، فحــص الصعالي ــن ذي القع ــس عشــر م وفي الخام 	
ثلاثــة أيــام لا يُعلــم لــه خــر، فبقــوا يترصــدون ويشــكون في كل مــن دب أو حضــر، واتفــق 
أن همّــالًا كان ملقــىً علــى الأرض عنــد حفــرة كأنهــا جحــر أرنــب، ولمــا رآه الهبلائــي قــال: 
ــال:  ــه ضــوء وق ــى المســر وال... فصــرخ في ــدل عل ــر ي ــى البعــر، والأث ــدل عل ــرة ت البع
ــد للبعــرة مــن بعيرهــا، هلمــوا ندخــل الجحــر فننظــر مــا فيــه.  أوقــت الحكــم هــذا؟ لا ب
ثــم إنهــم دخلــوا الجحــر تباعــاً إلا أبــا فــراس كان في بطنــه ســعة الُملــك، وطــال بهــم المســر 
حتــى أُرهقــوا فلمــا آيســوا سمعــوا صــوت دك فوقهــم فقالــوا: تلــك فخــاخ همــال! فشــهقوا 
وانهــدم الجحــر، فــرأوا أنفســهم في قفــار لا يُعلــم أيــن، فالتجــأوا لجبــل عــن حــرارة الشــمس 
ــل وأَنّ  ــز الجب ــك اهت ــه، وحــن ذل ــم مــن دق قهوت ــخ شــايَهُ، ومنه ــم مــن طب وجلســوا فمنه
فارتاعــوا ووقفــوا إلا الهبلائــي لأنــه منســوب إلى الهبــل، وبينمــا هــم كذلــك إذ خــرج فــأر 
ــاس،  ــد الن ــا عن ــأرا. فجــرت مث ــد ف ــل فول ــال: تمخــض الجب ــا وق ــض فضحــك إيلي ورك
لكــن لم يكملــوا ضحكهــم لأن الجبــل تصــدع وانشــق فقــال الهبلائــي: هــذا أثــرُ المخــاض! 
ــهُ فضــة إلا ســقفه  ــل، وكان باطِنُ ــا في الجب ــم دخــل فلحقــوه ينظــرون م فضحــك وحــده ث
مــن زمــرد، وســاروا في ظــام الجبــل لا يســمعون غــر صفــر الريــاح ولا يــرون إلا وميــض 
الــرق علــى الزمــرد والفضــة، حتــى إذا وصلــوا إلى مــكانٍ بــه نــار قبســوا منهــا وتابعــوا، وفي 
مســرهم وجــدوا مكانــاً كالمذبــح، مــدوَّر الشــكل، صُنِــعَ مــن الذهــب فقــرب ضــوء النــار 
ــزِعَ مــن معــه وجعلــوا يبكــون، فتقــدم منهــم إيليــا وعايــن الجســم: فــكان رعــدًا  فجــزِعَ وجَ
ــرئ القيــس،  ــن ام ــشَ خــرٌ م ــون أن دروي ــرٌ عــن عشــرين دالٍيّ يزعم ــده تقري ــىً وفي ي مدم
وأن هــذا الزمــن زمــن الشــعر المحــرر، فحمــل الجســد ورفعــه وقــال: واهٍ واه، سمــوك رعــداً 
وقــد صدقــوا، ولا رعــد لي اليــوم... إن رعــداً كان خــر الناصــر والمعــن، مــا رميــت بــه 
عرنجيّــاً إلا هتكــه، ولا شــعروراً إلا ســهكه، وكان شمــر للحــرب علــى أهــل الغــرب. ألا إن 
رعــداً صَفَــرَت يــداه مــن الحيــاة ولم يُبطــئ عــن لعــن كل ركيــك، قامعــاً كل تشــكيك، ناظــرا 
ببصيرتــه لا ببصــره، وافــداً علــى اللغــة وقــد أدبــر النــاس. واليــوم ضحَّــى بنفســه... لقــد 

مــات الرعــد... ونحــن الذيــن قتلنــاه. ثــم تمثــل قــول الطائــي:

إخلاص رعد
إخلاص رعد

إيليا
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فَأَثبَتَ في مُستَنقَعِ الَموتِ رِجلَهُ
وَقالَ لهَا مِن تَحتِ أَخُمصِكِ الَحشرُ

ثــم كفنــوه ودفنــوه بــن الزمــرد والفضــة، ووضعــوا في قــره ديــوان امــرئ القيــس  	
ينعــو: إيليــا  وكان  ومضــوا، 

وَما أَيبُلِيُّ عَلى هَيكَلٍ
بَناهُ وَصَلَّبَ فيهِ وَصارا
يُراوِحُ مِن صَلَواتِ الَملي

كِ طَوراً سُجوداً وَطَوراً جُؤارا
بأَِعظَمَ مِنكَ تُقىً في الحِسابِ
إذِا النَسَماتُ نفََضنَ الغُبارا

وقيــل إن مــن يومهــا لم يـُـرى وميــض في الســماء، واختفــت كلمــة الرعــد مــن القامــوس  	
والأذهــان، فلــم يبصــر البشــر نــوراً في الليــل أو يســمعوا صوتــاً يوقِظهــم مــن ســباتهم.

إخلاص رعد
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أقولك أن تكون تابعي؟ 	-
ماذا أردت به؟  	-

لم أعد أريد إعمال عقلي. 	-
كنــت اعتــدت التفكــر بمــا ينبغــي لي لاجتنــاب المــوت، والآن عنــدي أفــكار شــتى  	
تُضِيــق علــي. قتلــت أوكًا وحســبتني أنقــذت مئــات مــن النــاس ولكــن... لمــا ســكنت 
وتدبــرت نفســي علــى الأمــر، علمــت أنــه ربمــا كان ســبيل أصلــح لفعلــه، فلعــل أوكًا أودى 

ــي.  جــراء حماق
ــت هــذا الثقــل... لا جــدوى مــن  ــا حمل ــه...  لم ــا ل ــن أولً صديقً ــي لم أك ــو أن ل 	
ــه مــا زال كذلــك بــن صحــوي، حتــى نومــي. وأنــت ألســت  تقليــب هــذا اللغــو، غــر أن
ــي أن أفكــر... ولم أراجــع الفقــدان.  ــع عل ــر، امتن ــا تأم ــو فعلــت كل م أذكــى مــي؟ فل

أجِدَّك؟
اعلم أن تابعي يطيعني لكل شيء، فتعال. 	-

تسليم الفكر
ترجمها رعد

تسليم الفكر
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قصــوا أن فوزيــة وســعاد تســاببا شــديدًا فســمعهما أبــو بــدر فســاند فوزيــة وســب  	
ســعاد معهــا، ومــا زالــوا يتســاببون حتــى دخــل أبــو عصــام الــدار ورآهــم علــى هــذه الحــال 

ــاكِ وســببتِ أباهــم! ــك ســببتِهم وســبوكِ وســبوا أب ــشٍ في عقل فصــرخ: ســعاد! أي
فقالت: لأنها قليلة تربية.

فقال: وأنتِ ماذا؟! ألم يظهر أنكِ أقل تربيةٍ منها! 	
فقالت: فشرت! 	

فأفرغــت في الســاعة فاهــا وغطتــه بكفهــا خوفًــا وخشــيةً ممــا قالــت وقالــت: بُعِثْــتُ  	
بالحمــى وقُطِــعَ لســاني، زلــةُ لســان يــا ابــن عمــي، اغفرهــا...

فقال لها: أنتِ طالق.
يهمــا علــى ثَغْرَيهمــا وهمــا تقــولان: وَلِــي علــي! وَلِــي 

ِّ
فشــهقت، ووضعــت بنِْتَاهــا كَف 	

علــى هامَتِــي!
قــال رعــد: نحــن مــا كنــا نتكلــم مثــل ذاك الــكلام في بــاب الحــارة وأنــا أعــرف  	

والممثلــن! والمخرجــن  والكُتّــاب  الإعــام  الله  لعــن  أجــدادي، 

بتصرف رعد. 	

تشويه مسرحي
أبو قلمون

تشويه مسرحي



28

يقــول هــؤلاء أصحــاب الحداثــة والترميــز: إنــه لا ينبغــي للشــاعر والمتــأدب أن يحفــظ  	
شــعر العــرب، فإنــه -بزعمهــم-؛ يفســد بذلــك إبداعــه وموهبتــه، ويكــون مقلــدًا ناســخًا 
لكلامهــم، مبتــذلً لمعانيهــم، متخلفًــا عــن عصــره. وهــذا كلام عجيــب، لمــن هــو في منازلهــم 
ومــا يدّعونــه فيهــا، مــن أنهــم أهــل خــرة وفهــم لــأدب، علــى جهلهــم بحقيقــة لغتــه وأحوالها، 
وحــال المعانــي الــي تلحقهــا؛ فهــم عميــان عــن فنهــم الــرديء، إذ تُكَــرر فيــه المعانــي عيانــا، 
فهــذا يقــول: »لا هــواء لي بدونــك«، وهــذا يقــول: »أختنــق بغيابــك«، ومــن قائــل: »أنــا 
ــا، ولا يمكــن  ــا أنتمــي إلى هن ــول: »أن ــه«، وآخــر يق ــا حــق ب ــكان، فأن ــدت في هــذا الم ول
نزعــي أو تحريكــي«، ومــا أشــبه، وهــو كثــر إن نظــرت نظــرًا غــر نظــر الحمــار. وهــذا 
مــن طبيعــة أي صنعــة كتابيــة أن يتفــق فيهــا علــى معــان معينــة، ويتســابق إليهــا بإعجــاب 
ــون  ــاً ولا يمل ــه، فليبســونها حل ــه، ويعمــل بهــا عمل ــا كل واحــد طريقت مريدوهــا، ويطرقه
منهــا، وليــس للمعانــي أعمــار، فهــي في الأســاس آراء ومنطــق معقــول، مــن فهــم الإنســان، 
ثــم هــي وجــدان وخواطــر علــى النفــس لا تتكلفهــا، ولا تنفــك هــي عنهــا. وإن النفــوس 

تِجــدُّ مــن أصولهــا، فتتجــدد لهــا معــان مــن المعانــي الأصيلــة.
كذلــك كان في العصــر العباســي وعصــور الشــعر مــن ابتــكار المعانــي العربيــة الحســنة  	
الجديــدة، فــزادوا لغتهــم في غناهــا، دون أن يهدمــوا مــا ســبقها، ويذهبــوا عَظْمَهــا، واعلــم 
ــوا في قديمهــا يســرونها علــى  إن المعانــي مــن عظــم اللغــة كمــا حــال خصائصهــا، فهــم كان
المعانــي الــي يريــدون تعبيرهــا، فينجبــس ذلــك مــع قوامهــا وتركيبهــا وتصرفهــا، وهــذا ذوق 
اللغــة، وهــو روحهــا، لا تزدهــر إلا بــه، أو تقفــر بدونــه، أو هــي لغــة أخــرى. وأمــا تغــر 
النفــوس، فمســخ، واختــال بأطبــاع الأقــوام، ونقلهــم إلى أطبــاع أقــوام أخــرى، فيتشــدقون 
بمــا عنــد أولئــك وتذهــب ســجيتهم وفطرتهــم، فــأي صنيــع ذلــك؟ وأمــا اللغــة مــن حيــث 
ــة  ــة طريق ــوا أن للغ ــن أن يعرف ــؤلاء أعمــى م ــارات، فه ــب وصياغــة العب الأســلوب والتركي
عامــة، يشــرك فيهــا كل أهلهــا بالــكلام، مــن كبيرهــم وصغيرهــم وأشــعرهم وأفحلهــم 
ــا  ــغ، ولكنم ــن أســاليب وتراكيــب وصِيَ ــه م ــى النحــو والصــرف ذات ــم عل ــم، فكله وألكنه
يمتــاز بعضهــم بكيفيــة توظيفهــا وقدرتــه في تصريفهــا ومزجهــا وترتيبهــا ونظمهــا، فــكل 

رعدمورد الإنسان

مورد الإنسان
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ــردة، وهــذا البحــري  ــه أســلوب في أســلوبها نفســه، ولغــة خاصــة منف ــة ل ــدر في اللغ مقت
ــارة، أصــل عربيتهمــا واحــد، كمــا  ــا وديباجــةً، وكلاهمــا أصيــا العب ليــس كالمتنــي كلامً
أن العامــي يقــول: »خشــب مــا خشــب، مــا بيتواجــد عنــدي« ويقــول الله: ﴿لَ يَسـْـتَحْيِي 
أَنْ يَضْــرِبَ مَثَــاً مَّــا بَعُوضَــةً فَمَــا فَوْقَهَــا﴾ ومــا همــا بواحــد. وأليــس أهــل الحداثــة يقــرأون 
لبعضهــم ويحفظــون؟ ويتقلــدون بينهــم علــى منهجهــم؟ وينقلــون الأشــعار الإنجليزيــة القديمــة 

وهــي مــا اقتبســوا عنــه؟ قــال الشــاعر:
أَمَّا الَهوَى فَهْوَ شَيءّ لَ خَفَاءَ بهِِ
شَتَّانَ بَينَ سَبِيلِ الغَيِّ وَالرَّشَدِ

وهــذا كان مقــالً فصلنــا فيــه الــرد عليهــم حتــى نُقِيــمَ القضيـّـة عليــه ونشــرحها، وهــي  	
معتــل مذهبهــم، وهــو الغلــو في الاخــراع: فهــؤلاء مــن ســذاجة فكرهــم كأنهــم يجحــدون 
تغــذي طبــع الإنســان مــن أَدَبِ غــره بالكليــة! وظاهــر كلامهــم أن علــى قريحتــه أن تكــون 
ــا  ــرًا، ويكــونَ إبداعــه نقي ــه مــن نفســه صِفْ ــةً مــن أي مــادة مــا عداهــا، فينشــئ أدب خالي
صافيــا ليــس بــه أثــر أحــد. وهــذا فقــر وضعــف، وحرمــان بالوهــم: فالإنســان لا ينفــك 
إطلاقًــا عــن مــادة تخزّنهــا قريحتــه مــن شــتى مــا يســمع ويقــرأه ولــو مــرورا، وهــو لا شــك 
مســتعملها لتوليــد كلامــه، فهــل يكــون مصــدر لغتــه مسلســات الرســوم والمواقــع والجرائــد 
ومحــاط الأخبــار؟ أم مــن أشــعار العــرب وكلامهــا؟ وإن أدب العــرب خيالــه واســع ومعانيــه 
ســامية وتهيئتــه حاذقــة غزيــرة مفصلــة، فهــل أنفــعُ مــن ذلــك للمســتأدب وأنبــعُ لاختراعــه 
ــا  ــةٌ لم ــن تكــون صف ــد فل ــل عــن مصــدر بلي ــا الناق ــه؟ أم ــه وأســلوبه ومعاني ــه وبيان وإلهام
ينشــئه ســوى البــادة وإن احتــال عليــك الأمــر. وحقيقــة الإنســان الــي لم يفطنــوا لهــا أنــه 
كائــن مُجَمِّــعٌ مُســتجمَع، فــا يــزال الإنســان منــذ وعيــه يلتقــط المعانــي والمعــارف والأشــكال 
والأقــوال والــكلام والمنطــق ليكــوِّن ذهنــه، ثــم يســيِّره وفــق مــا أراده ويخــرع منه ويســتخلق، 
ــى قــدر  ــكل إنســان مــورد، والإنســان عل ــورد الإنســان، ول ــه م فهــذه فطــرة، وهــذا أسمي

مــورده، فاحــرص علــى اختيــاره شــديدًا بــارك الله فيــك.

مورد الإنسان
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روي أن إيليــا دخــل مجلــس الفضيلــة فــرأى بعــض أقــوام لا يحســنون صوابــا، فطردهــم  	
ــم تكلــم بــكلامٍ جــاء منــه: واعلــم أن هــذا المجلــس  لمــا رآهــم يســتفكهون علــى الأدب، ث
للذيــن مــا فيهــم إلا كل بطــل عابــس، وهــم مئــة فــارس، قــد خرجــوا عــن طاعــة كل 
ــم  ــوكاً منه ســلطان، وقــد ســدوا فســيح كل مــكان. وكان يعــي الصعاليــك، إلا أن صعل
يكنــى أبــو فــراس اعــرض وقــال: يــا عــم، ســكوتك أحســن مــن لملمتنــا في قفــص. فلمــا قــرأ 
إيليــا ذلــك ضحــك، وقــال ويلــك يــا أبــا فــراس دع هــذا ومــا بــه ترتــاب، فــوالله لقــد قتلــت 
ملــكاً ومــا مــن عتــاب، وإن لي رمحــاً لا يُعــاب، فكلمــا ضجــرت رميــت بــه فأصــاب. ثــم 
إن إيليــا لم يــرد عليــه أحــد أو يعــره، فتحطــم وأشــفق علــى نفســه، فانســدح عنــد أجمــة 
ــع الزمــان والتاريــخ ويطيــل النظــر في النجــوم... وبينمــا كان كذلــك إذ لاح  يســتذكر وقائ
ــل  ــا فع ــل كم ــدي إلا أن أفع ــس ل ــال: لي ــاح، فق ــش المصب ــة جي ــر قيام ــرق، فتذك ــه ب بوجه
ضــوء! ومــا انتهــى مــن وعيــده إلا وقــد قفــزت عليــه فتــاة جميلــة القــد، بيضــاء الجعــد، 
فارعــة الطــول أقصــر منــه بخنصــر، وعيناهــا بحمــاس تبرقــان فقالــت: ومــاذا فعــل ضــوء؟ 
ــوَرَ  فطــرب إيليــا لمــا رآهــا وقــرب، وقــال: ومــن أنــتِ؟ قالــت: نــوراء. فقــال: الســاعة أن
يومــي. فاعتــدل في جلســته كالســيف وقــال: بلغــي أيتهــا الجميلــة المليحــة، أن ضــوء ثــار 
علــى قومــه فخلعهــم، ولم يذعــن لهــم  ونبذهــم، وذلــك أنــه أصبــح ولم يُشــمع، فلمــا طــال 
الأمــد وأبــد، وكان يغتابهــم بالعــدد، طــاردوه فنــزل عنــد قــومٍ صعاليــك قــد أصبحــوا كلهــم 
ولم يشــمعوا، فكلمهــم فأمــروه عليهــم، وغــزا بهــم غــزواً بعــد غــزو، وكان كلمــا رام غــزواً 
تَــمَّ قبــل أن يَهِــمَ حتــى اشــتهر باســم الصميــدع. فلمــا قــوي المصابيــح واشــتدت شــوكتهم، 
ــة وأُعــدم.  ــه فاصطــادوه ورمــوه تحــت المقصل ذهــب ضــوء لغــزو قومــه، لكنهــم كمنــوا ل
فلمــا فــرغ مــن قصتــه تضاحكــت الفتــاة ومضــت ولم تعــره. فتأســف وقــال: ليــس لــدي 
ــل فــرآه بنــنُ ورعــدٌ  ــواس! ومضــى إيليــا يبكــي في قطرب ــو ن الآن إلا أن أفعــل كمــا فعــل أب
وواحــد فشــرعوا في الحديــث، وبينــا كانــوا يتماجنــون قــال إيليــا: قــد كفرنــي ســفهاءٌ لهــزل 

قلتــه. فــرد رعــد: ومــا ذاك؟
فقــال: قلــتُ: أُعلــنُ أنــا إيليــا ســاما رب الحــرب والكريهــة، مفــرق الجماعــات، وداحــر  	
الأحــزاب ماحــق كل طــارق، وهــازم كل شــاهق، نصــري الهــاز بــا التبــاس ماضــي البــاس 

مجن وثورة
مُجنٌ وثورة

إيليا
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متــوج الــراس مُحَطِــمُ النــاس حتــى الســاس بشـَـرَفٍ لا يُــداس. فقالــوا: حرفــت ســورة الناس 
ــا أولى منــك بالتكفــر. فمــص  وادعيــت الربوبيــة. فبصــق رعــد وفلــت كأســه وقــال: أن
إيليــا شــفته مســتعجباً وقــال: ومــا خــرك؟ فقــال رعــد: افتتحــت مجلــة فقلــت في مطلعهــا:

الجوهــر المكنــون، ليكــن العهــد المصــون، ولئــن لم تقم عليه الحصــون، فما أقربه إلى المؤتفكات 
يكــون، إذا أعطيــت في شــيء، دفعــت معــه لحمــك وهــو نــيء، فصــرًا لغايــة، ولا تفلــت 
مــن درايــة، واصطحبهــا جاريــة، فمتــى ســهوت هلكــت، ومتــى علمــت تصرفــت، لتثبــت 
وأنــت مــاش، ولا يهزنـّـك نفّــاش، يريــد كســرك، بــل ارفــع أســرك، وابــغ إلى نفــخ ريشــه، بالنــار 

إذا تمــادى ليظِلَّــكَ ومــا لــه غــر طيشــه.
فضحــك الجمــع وقالــوا: وهــل نحــن أحفــاد مســيلمة؟ تــالله لا ينقصنــا إلا حفيــدات  	

ســجاح. ثــم رنمــوا بصــوت واحــد:
ألا قومي إلى اللعب
فهذا الليل ما أمتع

فإن شئتِ ففي البيت 
وإن شئتِ ففي المربع
وإن شئتِ عطيناك

وإن شئتِ صرا مرمع
وإن شئتِ سقيناك
وإن شئتِ لنا مدمع

وأتموا حتى الصباح.

مُجنٌ وثورة
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أتعلمين أنَّ الله قد ابتلاني بنسيانٍ، وأيُّ نسيان؟  	
ــي قــد ابتليــتُ بنســيان وجهــك  مــا سمعــتُ عــن محــب ينســى وجــهَ حبيبــه، ولكنّ 	
ــرِكِ عاجــزًا عــن اســتحضار  ــي حــنَ أســتأنسُ بذِك ــي، فتري ــدَ لأيٍ منِّ ــره إلا بع ــا أتذك ف
يــل، وتــارة ألا عــم صباحًــا، وتــارةً 

ِّ
وجهــك، أســتبدله بمــا أُحــبّ فتــارةً أضــعُ معلقــة الضِل

أضــعُ المؤنســة.
ــن أمــل  ــه ب ــا أكــونُ في ّــكِ تتحينــنَ زمانً ــزاوِر، وكأن ــا تُ ّــي أســتقطِرُ منــكِ أطيافً فكأن 	
الطيــف، ويــأس النعــاس، لا إلى هــذا ولا إلى ذاك. فتأتيــي لمحــةٌ أتبلَّــغُ بهــا نهــاري، وتأتيــي 

مــن حيــث لا أحتســب.
فمــا خِلتُــي عاجــزًا قبــل اليــوم، ومــا خِلتُــكِ تُعجِزيــن بَشَــرا، كمــا قــال امــرؤ القيــس  	

يصــف حــالي: 
وإنكّ لم يفخر عليكَ كفاخرٍ 

           ضعيفٍ ولم يغلِبكَ مثلُ مغلَّبِ

وكما نطق شاغل الدنيا عن لساني فقال: يا أعدلَ النَّاسِ إلا في مُعَامَلَتِي. 	
ي قد فررتُ من  حتفٍ مُعجّل.

ِّ
فإذا أبصرتُك رِيعَ قلبي وكأن 	

فهــذا داء عضــال شــفاؤه الإكثــارُ مــن إبصــارك، وهــذا لا يتأتــى إلا إذا كان الله قــد  	
قســم لي في اللــوح المحفــوظ نصيبًــا منــكِ، وإن لم يفعــل فليتــه لم ينســي بعضَــكِ دونَ بعــض، 

ــكِ مــن ثيابــي. ــهُ ســلّ ثياب وليتَ
فإن قرأتِ كلامي هذا فإنيّ أُبلِغُكِ مني السّلامَ، وبعد، ليتَني ما عرفتُكِ. 	

ٍ

 ذكرى مثلومة والتمامُ رؤيتكُِ
ابن المهلهِل

 ذكرى مثلومة والتمامُ رؤيتكُِ
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ــك أنهــم يلتزمــون في  أيهــا الكاتــب، لا تكــن كتابتــك نســخا، كنســخ الأعاجــم: وذل 	
ــى  ــم عل ــها، فتجدهــم كله ــا، والصــور نفسَ ــاظ والتراكيــب والأســاليب عينَه ــي الألف المعان
كلام واحــد وحديــث، يســتخدمون العبــارات الــي يحفظونهــا مــن الإعــام وكلام المدونــات 
دون تغيّــر فيهــا، وتبــادر أذهانهــم بهــا، ولعمــري هــذا رديء، وكيــف يليــق بالعربيــة؟ بــل 
ــه بعــض  ــا، ل ــرًا خاصًّ ــرُ متغيِّ ــكل شــرٍ ومطــرحٍ يُنظَ ــقَّ للعربيــة أن يكــون كل كلام لهــا ب حُ
الرونــق لصاحبــه بمــا عنــده مــن طبعــه ولديــه مــن نصيبهــا، وهــي أحــق بــأن تكــون أظهــر 
 كلامــك بــك، ومزاجَــكَ، وبذوقِــك، 

ِّ
وأحضــر لهــذه الوسمــة مــن كل الألســنة المكتوبــة، فحَــل

واســتطرفه، وضــع بــه الظرائــف الجميلــة والحســائن والصغائــر الحلــوة التي تُتَحَسَّــسُ وتُوجَد، 
ــان،  ــةً، وهــذا يتطلــب إلى البي ــع رتب ــه، وهــي أرف ــة المرامــة أولى بهــذا كل وكتابتــك الكِتَابَ

والتمكــن والاســتفحال والتصــرف، حتــى تكــون حركــة الطبــع، والســام.

رعدنصيحة رعد

نصيحة رعد
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الدليــل الكامــل فــي الخلاص من 
شرك الشــركات الكامن

الدليل الكامل في الخلاص من شرك الشركات الكامن

لا يــأس مــع الحيــاة ولا حيــاة مــع اليــأس، فرغــم كل الخســائر الســابقة الــي قاصيتهــا  	
عليــك المضــي قدمًــا فأنــت المنتصــر في الأخــر ورغــم كل المحــاولات الفاشــلة الســابقة في 
التحرر من اســتئثار الشــركات -وأخص الشــركات التقنية مثل غوغل ومايكروســوفت- 
ــط  وغيرهــم وتخريبهــا حياتنــا، علينــا ألا نستســلم ونتــدارك مــا يُمكــن إنقــاذه وألا نقن
ونقعــد فمــا لا يــدرك كلــه لا يــرك جلــه ولــذا ارتأيــت أن أنشــر مقــالات مُوســعة عــن سُــبل 
الخــاص مــن هــذه الشــركات ورمــي مــا نقــدر منهــا ونزهــد فيمــا لا خــاص منــه وفصلتهــا 

كمــا يلــي:

1- لمَ علينا التخلي عن الشركات المحتكرة؟
ممــا لا يخفــى علــى ذي عقــل راجــح خــاض في هــذه الشــركات وعــرف مســاعيها  	
أن هــذه الشــركات تتُاجــر بــك وتعــدك في عــداد ســلعها فهــي لا تقــدم كل هــذه الخدمــات 
الجيــدة كرمًــا ونبــاً منهــا لتســاعدك علــى قضــاء حوائجــك بــل القاعــدة تقــول: إن كانــت 
ــن  ــارات م ــا وتجــي الملي ــذه الشــركات تتاجــر ببياناتن ــت الســلعة وه ــة فأن الســلعة مجاني
ــع  ــا م ــا وشــروط اســتخدام خدماته ــذا في سياســة خصوصيته ــت ه ــا* وكتب وراءه

ــه وتوافــق كالعــادة. هــراء كثــر لتتاجاهل
وحــن تتوغــل فيهــا ســيعجبك الأمــر ولــن ترغــب في الخــروج وتتحجــج بأنــك لســت  	
ذا أهميــة ولا تُقــدم هــذا النفــع الكبــر أو أنــه لا بــأس بهــذه التجــارة فأنــا أســتفيد وهــم 

ــا هــذا إلا ضــرب مــن ضــروب الهــرّاء. يســتفيدون وم
عليــك مَعرفــة قيمتــك وألا تســرخص نفســك وتخنــع لهــذا وأمــا عــن نفــع بياناتــك  	
وقيمتهــا فــكُل مســتخدم لبياناتــه قيمــة فالشــركات تحلــل البيانــات وتســتخرج منهــا معرفــة 
ــع  ــا أو تبي ــك وُهمــت احتياجه ــا ولكن ــات لتبيعــك أشــياءً لا تحتاجه تُفيدهــا في الإعلان

أبو قلمون
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ــي حــال  ــة فف ــا الثاني ــات نفســها لشــركات أخــرى ليســتنفعوا بهــا هــذه واحــدة، أم البيان
ــا فتبيعــك حــق  ــروغ روغانً ــي تُخادعــك مُخادعــةً وت اشــركت في إحــدى خدماتهــا فه
اســتخدام ســلعتها لا ســلعتها نفســها وهــذا ســبيل احتكارهــا فبــدل أن تشــري ســلعة 
ــا تســتخدم ســلعتها  ــا بهــا وتحــت رحمته ــي صــرت مُعلق ــؤدي بهــا غرضــك وتنته ــا ت منه
كمــا أرادت ووقتمــا أرادت وإن أوقفتهــا فــا يحــق لــك النبــس ببنــت شــفة فمــا أنــت إلا 
ــك للســلعة.  ــك الشــركة بمنحــك حــق اســتخدام ســلعتها لا مال ــت علي مُســتخدم تفضل
أمــا الثالثــة فعلينــا ألا ننســى أن هــذه الشــركات شــركات غربيــة علينــا ألا ندعمهــا  	
بــأي وجــه فمــن يُقاطــع المنتجــات الاســتهلاكية عليــه أن يجــرب مقاطعــة المنتجــات التقنيــة 

ــات. ــا وحســبك هــذه الث أيضً

2- كيف نتخلى عن الشركات المحتكرة؟
ــا ألا نعجــز  ــه لا يســتحيل وعلين ــو آخــره وهــو صعــب لكن ــه حل التغــر صعــب أول 	
ونتغــر للأفضــل مــا اســتطعنا فالعــالم لا يقنــط علــى كل حــال ولــذا ســأعرض منتجــات هــذه 

ــه.  ــص من ــا يســع التخل ــص مم ــا لنتخل الشــركات وبديله
استخدم كانتا Canta لحذف 

تطبيقات غوغل أو أي تطبيق 

يمنعك النظام من حذفه !

.google play 1- متجر غوغل بلاي
وبديلــه تطبيــق فدرويــد fdroid لبرمجيــات الأندرويد  	
مفتوحــة المصــدر ومثائلــه أمثــال درويــدفي droidfy وإن 
 aurura اضطــررت لاســتخدامه فاســتخدم متجــر أُرورا
store لتحصــل علــى مبتغــاك دون الدخــول لحســابك في 

غوغــل.

google chrome 2- متصفح غوغل كروم
خـُـر بديــل هــو الشــجاع brave مُتصفــح خصوصــي  	
يحظــر المتتبعــات ويلغــي الإعلانــات وهنــاك غــره مثــل 
 librewolf والذئــب firefox foucs ثعلــب النــار الُمركــز

وغيرهــا الكثــر.
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https://f-droid.org/packages/org.samo_lego.canta/
https://f-droid.org/packages/org.samo_lego.canta/
https://f-droid.org/
https://f-droid.org/
https://droidify.eu.org/
https://droidify.eu.org/
https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore
https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore
https://gitlab.com/AuroraOSS/AuroraStore
https://brave.com/
https://brave.com/
https://librewolf.net/
https://librewolf.net/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/mobile/focus/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/browsers/mobile/focus/
https://www.privacytools.io/private-browser
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.gmail ْ4- بريد غوغل الرقمي جِمِيْل
الرقمــي  بروتــون  بريــد  هــو  بديــل  خُــر  	
مِيْلْفنــس  عنــدك  وكذلــك   protonMail

وغــره.  tuta وتوتــا   mailfence

3- محرك بحث غوغل.
 brave ــا محــرك بحــث الشــجاع ــر منه ــه كث وبدائل
 qwant وكوانــت   start page البــدأ  وصفحــة 

وإيكوزيــا ecosia وغــره.

 Inbox  ْــل ــد غوغــل الرقمــي جِمِيْ ــل بري 5- عمي
.by Gmail

بديلــه الطائــر المرعــاد thunderbird أو كـــ9  	
أو الكنــاري وإن اســتخدمت بريــد بروتــون فعنــده 

تطبيــق.
youtube 6- اليُتيوب

يوجــد منصــات مُشــابهة لليُتيــوب وتضاهيــه  	
 Odysee في ميزاتــه وخصائصــه مثــل أوديســي
ســتضطر  أنــك  غــر   Peer tube وبيرتيــوب 
لاســتخدام اليُتيــوب لأن النــاس أغرقــوه بالمحتــوى 
وجهلــوا غــره فعليــك بـــاليُتيوب الحــر freetube أو 
ــظ  ــا شــابه لتحاف ــوب المســتقل libretube وم اليت

خصوصيتــك. علــى 

https://proton.me/mail
https://tuta.com/
https://proton.me/mail
https://tuta.com/
https://tuta.com/
https://tuta.com/
https://tuta.com/
https://search.brave.com/
https://search.brave.com/
https://www.qwant.com/
https://www.qwant.com/
https://www.startpage.com/sp/search
https://www.startpage.com/sp/search
https://www.privacytools.io/private-search
https://www.ecosia.org/
https://www.ecosia.org/
https://k9mail.app/download
https://k9mail.app/download
https://www.thunderbird.net/en-US/
https://www.thunderbird.net/en-US/
https://canarymail.io/
https://odysee.com/
https://odysee.com/
https://peer.tube/
https://peer.tube/
https://freetubeapp.io/
https://freetubeapp.io/
https://libretube.dev/
https://libretube.dev/
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.Gboard 9- لوح غوغل
 Openboard ــوح ــوح المفت ــه الل ــل ل خــر بدي 	
 simple ولمن يحب البســاطة لوح المفاتيح البســيط
ــه دون حافظــة ولمــن  keyboard بســيط حتــى أن

يُحــب تجربــة غــر المعهــود ليجــرب اللــوح غــر 
المتوقــع Unexpected keyboard لــوح يشــبه لــوح 
 typewise الحاســب أو ليجــرب الكاتــب الحكيــم

ذا التخطيــط الفريــد.

.google maps 10- خرائط غوغل
وبديلــه أوزمانــد OsmAnd والحــق أن خرائــط 
بالغــرض  يفــي  أوزمانــد  لكــن  أفضــل  غوغــل 
المفتــوح  الشــارع  خريطــة  فجــرب  شــئت  وإن 
 Organic عضويــة  وخرائــط   openstreetmap

.Magic Earth الأرض  وســحر   Maps

.google smart lock 11- قفل غوغل الذكي
إن انتقلــت إلى بروتــون proton فقــد وجــدت ممــر 
بروتــون proton pass أو جــرب حــارس البــت

.keepass أو المفتــاح bitwarden

.Blogger 12- بلوغر
 ghost أو الشــبح wordPress اســتخدم وردبرس
الــي  الثابتــة  المواقــع  مُنشــئات  إحــدى  أو  بدلــه 

ــا. ــا هن شــرحنا أحده

https://openboard.ch/index.en.html
https://openboard.ch/index.en.html
https://f-droid.org/en/packages/rkr.simplekeyboard.inputmethod/
https://f-droid.org/en/packages/rkr.simplekeyboard.inputmethod/
https://f-droid.org/en/packages/rkr.simplekeyboard.inputmethod/
https://f-droid.org/en/packages/juloo.keyboard2/
https://f-droid.org/en/packages/juloo.keyboard2/
https://f-droid.org/en/packages/juloo.keyboard2/
https://www.typewise.app/
https://www.typewise.app/
https://osmand.net/
https://osmand.net/
https://www.openstreetmap.org/#map=7/31.300/37.131
https://organicmaps.app/ar/
https://organicmaps.app/ar/
https://www.openstreetmap.org/#map=7/31.300/37.131
https://www.magicearth.com/
https://www.magicearth.com/
https://organicmaps.app/ar/
https://proton.me/
https://proton.me/
https://bitwarden.com/
https://keepass.info/
https://keepass.info/
https://bitwarden.com/
https://ghost.org/
https://ghost.org/
https://wordpress.com/ar/
https://wordpress.com/ar/
https://on.misrataca.edu.ly/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9/
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.google drive 13- غوغل درايف
 proton بروتــون درايــف  فعنــدك  لبروتــون  انتقلــت  إن 
drive وعنــدك غــره مثــل ســينك sync وســينكثينك

syncthing وأكثــر.

google photo 14- صور غوغل
.Piwigo المصــدر  مفتوحــي  الصــور  مديــري  ومــن 

 Google URL 15- مُقصر روابط غوغل
.shortener

 Zero Width استخدم مُقصرات مفتوحة المصدر مثل
.Kuttو

Google Keep  16-   غوغل كيب
عنــدك  غــره  أردت  وإن   obsidian بدائلــه  وأحســن 

وغيرهــا.  cherrytree أو   standard Notes

.google authnticator 17-  مُصادق غوغل
Aegis Authenticatorو freeOTP وبدائله كثيرة منها

.OTP Auth

الدليل الكامل في الخلاص من شرك الشركات الكامن

https://www.sync.com/
https://www.sync.com/
https://www.privacyguides.org/en/cloud/?h=
https://www.sync.com
https://piwigo.org/
https://zws.im/
https://kutt.it/
https://obsidian.md/
https://www.giuspen.com/cherrytree/
https://standardnotes.com/
https://getaegis.app/
https://getaegis.app/
https://freeotp.github.io/
https://getaegis.app/
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ــة فقــد ذكــرت أشــهر أدوات غوغــل وبدائلهــا ونلتقــي في مقــال آخــر  وفي هــذا كفاي 	
نذكــر فيــه بدائــل أدوات مايكروسُــفت وأوصيــك إلى ذلــك الحــن أن تتعلــم كيــف تبحــث 
ــا بــل عليــك أن تُجــد  عمــا ينقصــك بمفــردك فلــن تجــد كل مــا تريــد في مــكان واحــد دومً
ــا لأداة أخــرى تســتخدمها ولنقــل أنهــا تحليــات غوغــل  ــو أردت بدي في البحــث فمثــا ل
 google analytics“ فابحــث عــن بدائلهــا الآمنــة في محــرك بحث بكتابة google analytics

privacy alternative” مثــا وســتجد بدائــل لهــا مثــل بلوســيبل وهــذا أفضــل عنــدي مــن 

ــل alternitve to لا تأمــن أن تضللــك. البحــث في أداة مث

الدليل الكامل في الخلاص من شرك الشركات الكامن

https://plausible.io/
https://alternativeto.net/
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خير سبيل لإنشاء مدونة
خير سبيل لإنشاء مدونة

شــارف عصــر الشــابكة الثانيــة علــى نهايتــه وزاد طُغيــان الخوارزميــات فغرقنــا في  	
مواقــع شُــغلها الشــاغل ارضــاء مُحــركات البحــث وإن تكبدهــا هــذا الوقــوع في الســخافة 
والتفاهــة وعــمَّ الفســاد أرجــاء الشــابكة غــر أن ثُلــة مــن الصفــوة نــأت بنفســها بعيــدًا عــن 
كل هــذا ومازالــت كســابق عهدهــا ترتحــل مــن حلقــة إلى حلقــة وتُســاق مــن موقــع لآخــر 
تقــرأ الغرائــب والنــوادر وتحفــظ الفوائــد وأثمــن المعلومــات وتُنشــر مــا راق لهــا مــن مَقــالات 
بعيــدًا عــن هــراء العــوام، وبوســعك الانضمــام لهــم والســر علــى خطاهــم وإن كُنــت 

ــدرب الســليم. ــدك إلى ال ــم وقائ ــق القوي ــي مُرشــدك للطري ــة فإن مُعاصــرًا للشــابكة الثاني
ما نفع التدوين والنشر؟

قُــد يُكابــر مُكابــر ويلتبــس عليــه الأمــر فيقــول ومــا نفــع تدوينكــم هــذا؟ ولمَ أتكبــد  	
ــع  ــا ينف ــن كم ــه أن التدوي ــأرد علي ــن لأحــد بشــيء؟ ف ــا لا أدي ــع فأن ــا نف عنــاء النشــر ب
القــاريء ينفــع الكاتــب ويســاعده علــى تنظيــم أفــكاره وتحســن كتابتــه فقــد تضــل تُكابــر 
وتحفــل بعلمــك المزعــوم هــذا وتخشــى أن تمنحــه لغــرك حتــى تجــد أنــك لســت إلا جاهــا 
غابــت عنــه أشــياءٌ وأشــياء وأضعــت مــن العمــر ســنين، هــذه واحــده، أمــا الثانيــة فأنــت 
لســت وحــدك علــى هــذه الأرض ولــن تفيــد الُأمــة بشــيء مــا دُمــت تفكــر هــذا التفكــر 
ــا وتفعــل مــا تقــدر  لــذا عليــك أن تعــرف أهدافــك وتُــدرك أن الأمــة تُبنــى بتعاوننــا جميعً
عليــه في ســبيل العلــو بهــذه الأمــة، وإن شــئت لقلــت ثالثــة ورابعــة ولكــن في هــذا كفايــة.

ما نفع إنشاء موقع؟
ثُــم قــد يقــول آخــر ألا تَفــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالغــرض؟ فأقــول أن موقــعٍ تبنيــه 
ــذا  ــع التواصــل وعشــوائياتها وقيودهــا فه ــن مواق ــعُ م كمــا شــئت وتســميه كمــا أردت أنف
يحصــرك بعــدد كلمــات مُعــن وذاك يمنعــك مــن التكلــم في الأمــور العظــام وكلٌ يُقيــدك بقيــوده 

فالعاقــل مــن نــأى بنفســه عنهــا وعَمــر أرضــه.
كيف أُنشيء موقعي؟

المواقــع في الشــابكة علــى حالــن مُتحركــة وراءهــا ناظــم يُحركهــا وثابتــة لا تتغــر فــإن  	

أبو قلمون
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أردت إنشــاء موقــع أمامــك دربــان درب المواقــع الُمتحركــة ودرب المواقــع الثابتــة والمعــروف 
أن المواقــع الُمتحركــة خــر إذ أنهــا دائمــة التجــدد فــإن كانــت مُدونــة فيســعك نشَــر المقــالات 
ــت في شــأن آخــر  ــزوار بمــا أرادوا مــن تعليقــات وإن كان ِــكل يُســر ويُعلــق عليهــا ال فيهــا ب
ــه  ــا تُخــزن في فإنهــا تلــي هــذا الشــأن علــى أكمــل وجــه غــر أنهــا مُكلفــة تتطلــب ناظمً
الملفــات وقواعــد والبيانــات وينفــذ شــتى العمليــات لــذا اقتضــت الحاجــة اســتخدام المواقــع 
الثابتــة والاســتفادة منهــا خــر اســتفادة بمُنشــئات المواقــع الثابتــة فمدونــة بســيطة لا تحتــاج 

عنــاء اســتضافة وناظــم ومــا إلى ذلــك فماهــي إلا مقــالات مجموعــة في موقــع.
ماهي مُنشئات المواقع الثابتة؟

ل محتواهــا وقوالبهــا إلى ملفــات HTML صالحــة للنشــر وبهــذا  هــي أدوات تُحــوِّ 	
ثابــت. موقــع  عندنــا  يصــر 

فهــي تُخالــف أنظمــة إدارة المحتــوى التقليديــة الــي تعتمــد علــى قواعــد بيانــات وتجلب  	
المحتــوى عنــد طلبــه حيــث إن الُمنشــئ يُنشــئ ملفــات HTML مســبقًا خــال عملية البناء، 

ممــا يجعــل الموقــع أكثــر ســرعة وأمانًــا وســهولة في الاســتضافة.
ومــن أمثلتهــا: »جيــكل« )Jekyll(، »هيوغــو« )Hugo(، ونيكســت )Next.js( إذا 

.)zola( اســتخدم في وضــع الإنشــاء الثابــت وزولا
وقــد شــاع اســتخدامها في بنــاء المدونــات، والمجــات، ووثائــق البرمجيــات، لســهولة  	

وســرعتها. إدارتهــا 

خير سبيل لإنشاء مدونة

.zola مُنشئ المواقع الثابتة زولا
هــذا مــا اخترنــا اســتخدامه ولــك اســتخدام مــا تشــاء ولكــن قبــل هــذا عليــك أن تعــرف 

مــا يَجــب تعلمــه أولا وهــن أربــع أشــياء:
لغــة ترميــز النــص التشــعبي HTML Hypertext Markup Language: هيــكل  	-1
الموقــع وعمــاده وأنصحــك بسلســلة أكاديميــة ترميــز أو elzero web school إن شــئت.

http://gohugo.io/
http://gohugo.io/
https://on.misrataca.edu.ly/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.%0A%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%3A-,%E2%80%9C%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%84%E2%80%9D%20(Jekyll),-%D8%8C%20%D9%88%E2%80%9C%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%E2%80%9D%20(Hugo
https://on.misrataca.edu.ly/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9.%0A%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%3A-,%E2%80%9C%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%84%E2%80%9D%20(Jekyll),-%D8%8C%20%D9%88%E2%80%9C%D9%87%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%E2%80%9D%20(Hugo
https://www.getzola.org/
https://www.getzola.org/
https://wiki.hsoub.com/HTML
https://wiki.hsoub.com/HTML
https://www.youtube.com/@ElzeroWebSchool
https://www.youtube.com/@tarmeez
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لغــة أوراق الأنمــاط المتتاليــة CSS Cascading Style Sheets جمــال الموقــع وزينتــه  	-2
وكذلــك أنصحــك بسلســلة أكاديميــة ترميــز أو الزيــرو وحســبك تعلــم أساســيات اللغــة وإن 

زدت فهــو خــر.

3-	 غيــث ومنصتــه git & github فهــو مــا ســتحمل الموقــع عليــه فعليــك تحلــم كيــف 
تُنشــئ مســتودعًا وتحمــل الملفــات فيــه وتســحبها منــه ولأكاديميــة ترميــز والزيــرو سلســلة 

ــك. ــه كذل عن

ولتثبــت زولا في جهــازك عليــه أن يَكــون بنظــام لينِكــس linux أو مــاك Mac أو  	
.WSL لوينــدوز  الفرعــي  لينيكــس  نظــام  اســتخدام  عليــك 

خير سبيل لإنشاء مدونة

باتبــاع  زولا  تبــث  ثُــم  	
تعليمــات موقعــه، وتأكــد مــن 
 zola أنــك حملتــه بكتابــة الأمــر

الطرفيــة. في   –version

هيــئ  الموقــع  ولتهيئــة  	
الــذي  للمســار  البيئــة ذاهبًــا 
بــه  المجلــد  بإنشــاء  ترغــب 
 zola init( الأمــر  واكتــب 

. )b l o g N a m e

ــم ســتظهر  ــط Enter وســايرها ث ــع اضغ ــات الموق سيســألك عــدة أســئلة عــن بيان 	
التاليــة: المجلــدات  عنــدك 

.)Markdown( يحتوي على ملفات المحتوى :/content

templates/: يحتوي على قوالب التصميم.

.)CSS، JavaScript ،يحتوي على الملفات الثابتة )صور :/static

config.toml: ملف الإعدادات الرئيسية للموقع.

https://wiki.hsoub.com/CSS
https://wiki.hsoub.com/CSS
https://www.getzola.org/documentation/getting-started/installation/
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مــن  يناســبك  مــا  واخــر  	
موقعــك  في  وضعهــا  القوالــب 
بنســخ مجلــدات القالــب في مجلــدك 
أخطــاءك  تظهــر  وقــد  الرئيســي 

حينهــا! في  معهــا  تعامــل 

خير سبيل لإنشاء مدونة

 zola serve ثُــم اكتــب الأمــر 	
والآن  البيئــة  جهــزت  ومبــارك 
مهلــك  علــى  زولا  استكشــف 
ــد وعنــدك توثيــق  ــه كمــا تري وعدل

حاجتــك. بقــدر  اقــرأه  زولا 

والآن بعدمــا صممــت موقعــك كمــا تشــاء حــان وقــت نشــره علــى الشــابكة وكل  	
مــا عليــك فعلــه هــو اســتخدام أمــر zola build ليُنشــئ لــك مجلــد public فيــه ملفــات 
صالحــة للنشــر ارفعهــا علــى github كمــا تعلمــت ثُــم اذهــب لـــإعدادات مســتودعك 
ــات المناســبة ومــا هــي إلا دقائــق ويجهــز  ــم pages لتُفعــل github pages وادخــل البيان ثُ

موقعــك.

https://www.getzola.org/themes/
https://www.getzola.org/documentation/getting-started/overview/
https://www.getzola.org/documentation/getting-started/overview/
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خير سبيل لإنشاء مدونة

وأنصحــك أن تســمي  	
باســم حســابك  المســتودع 
متبوعًا بـgithub.io ليُعرف 
الصفحــات! أنــه مســتودع 

وهــذا مــا كان، لا أظــن أنــي شــرحت كفايــة لــذا  	
ــق كمــا ذكــرت وتعــرف  ــراءة التوثي عليــك الاســتزادة بق
طُرقًــا أخــرى لنشــر موقعــك غــر github إن أردت 
النشــر في غــره وأكثــر وهــذه سلســلة علــى اليُتيــوب قــد 

تفيــدك ولا داعــي لذكــر صاحبنــا الصناعــي.
سِكرِبت هدية يُسهل لا تنس أن تُرينا مدونتك إن أنشئتها والسلام. 	

عليك نشر موقعك، افتحه.

https://youtube.com/playlist?list=PL9pZM6WESR5Z1g_XFTT-hkPlHrTk5UPUt&si=ie1HHwBmq3GXt0xJ
https://github.com/MohammedLanius/zolascript
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بينمــا كان القــوم في المقهــى مُنشــغلين ببعــض شــأنهم؛ منهــم مرتبــك لا يــدري مــا يفعــل،  	
ومنهــم غائــب عــن عــالم الحــس داخــلٌ لُجــة الرقــم.. دخــل محمــد بــن صــرد للمقهــى وقــال: 
اسمعــوا يــا ســادة، لا فارقتكــم الســعادة. إنكــم تظنــون أن حواســبكم في أمــان، وإنهــا في 

الخطــر الداهــم. 
فقلنــا لــه: وكيــف ذلــك يــا شــيخ؟ نحــن نشــد حزامنــا1، ونصــد البغــي، فــا نــأذن  	

الثقــات. التطبيقــات  لغــر 
قال: لا تغرنكّم أدوات الغِرّة! فتسويس الحواسب2 لا يغني شيئًا إذا بقي في الأجهزة  	

ــه، فالعــدو يضــرب مكمــن الضعــف. مــا لا يُراقــب، ومــا لا يُحــدَّث، ومــا لا يُظــن ثبات
ــا، وقــال: هــذا جــوال أبــي، لم يُحــدّث منــذ  ــده إلى جيبــه، وأخــرج جــوالً قديمً ــم مــدّ ي ث

ســنين فــا أســهل مــن اختراقــه. 
فقال له أحدهم: أنسوسه يا شيخ؟   	

قال ابن الصرد: بل تحطمونه! 	
ثــم رمــاه علــى الحائــط فتناثــرت أجــزاؤه، وقــال: يــا قــوم، إنكــم في معركــة ضــروس،  	

العــدو فيهــا لا يلزمــه أن  يجــاورك، بــل تكفيــه عــورة أو همَّــال.
فقلنا: فماذا عسانا نفعل يا شيخ التقنية؟ 	

قال: الوثوق!   	
ــد  ــد، ق ــوق في هــذا العصــر؟ كل وحيــد، وكل فاق ــى يكــون الوث ــا: أن ــال أحدن فق 	

الطبــع.  مدنــي  عــاد  ومــا  المؤانســة  عــن  الإنســان  اســتغنى 
فقــال ابــن الصــرد: ليــس الوثــوق بالبشــر، بــل بالحاســب3، فــا تســمح في جهــاز يلــج  	

الشــبكة مــا لم يُعــرف ويُحــدث وكان أعمــى. 
ثم خرج عائدًا لأم مثواه يُنشد: 

حُسْنُ نِظَامِكَ باِلتَّحْدِيثِ مِنْ خَطَرٍ 
يَطُولُهُ اَلبَْغْيُ أَوْ تَهْوِي بهِِ اَلفِْرَقُ 

أمان الأجهزة
أمان الأجهزة

١- وشَدّ له الحِزامَ :استعدّ له و تشمّر )أساس البلاغة(.
.)Device management( 2- تسويس الجهاز

.)Turst device( 3- وثوق الجهاز

أبو قلمون
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بَاتَتْ تُجَنِّدُهُ فِي الحَْرْبِ تُرْهِقُهُ
بغَِزوها قَوْمًا ناَمُوا وَقَدْ غَرِقُوا 

تَرَاهُ فِي شَغْلٍ ناَءَتْ مَوَارِدَهُ 
)هذا الكلام ليس بشعر( مِنْ هَوْلِ مَا حَمَّلتْ تَكَاد تَنْفَتِقُ 	

فلمــا خــرج قــال أحدهــم: والــذي خلقكــم بالحــق مــا فهمــت مــن هــذا شــيئًا، مــا  	
الحاســب؟  وثــوق  ومــا  الحاســب  تســويس 

فقلــت: تســويس الحاســب نظــام تســتعمله المؤسســات والشــركات الكبــرة لإحــكام  	
وحواســبهم. ولوحيّاتهــم  الموظفــن  جــوالات 

وقــال محمــد بــن صــرد: إنــه لا يقيــك وحــده؛ لأنــه قــد يكــون في الشــبكة جهــاز قديــمٌ  	
لا يُحَــدَّثُ فيصــر وبــالًا علــى الشــبكة بأســرها. 

أمــا الوثــوق مــن الحاســب فهــو أن يعتــر النظــام الجهــاز صالًحــا ومأمونــا، ويــأذن لــه أن  	
يلــج الشــبكة إذا حقــق شــروطًا معينــة، منهــا أن يكــون محدثًــا وصاحبــه معــروف. فــإن 

ــق يُحــرَم دخــول الشــبكة. لم تتحق
أفهمتها؟ 

قال: نعم. 	

أمان الأجهزة
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دخلــت المقهــى وقــت الظهــر؛ فوجــدت القــوم ســاكنين كأن علــى رؤوســهم الطــر،  	
فقلــت: مــا جديــد القــوم؟ فقــال قائــل منهــم: لا جديــد يذكــر ولا قديــم يُعــاد، إنمــا هــي أيــام 
تُعــاد، فياليتنــا نُبــاد. فقلــت: أمــا أنــا فعنــدي جديــد، عرفنــا رجــال بلــوط، وهــم عُصبــة 
تُســمى دُوج1: يخرقــون أنظمــة الدولــة ليســرقوا ملفــات قضايــا شــركته تســا. فقالــوا: إيــه؟ 
زدنــا.. قلــت: قــد حّملــوا عشــرة جيجابايــت مــن المســتندات الخافيــة، ومســحوا كل 

ســجل، ثــم بنــوا معــرًا يوصلهــم مــن بعيــد2.
قلــت: ومَــن أنبــأ بهــذا؟ قــال: مُديــر في مجلــس الوطــن لشــراكات العمــل، اســتقصى  	
عنهــم وعــرف خفاياهــم وقــد اســتُهدفوه بطويــرة آليــة أُرســلت إلى عتبــة بيتــه ليمنعــوه مــن 

ــة.  ــاؤوا بالخيب ــم ب ــاء الكونجــرس ولكنه إنب
فقالــوا: ومــن أيــن هــم؟ قــال: عنوانهــم روســية ولكــن لا تــنِ عليــه ظنًّــا، فقــد يكــون  	
ــون  ــي قلمــون في كل ل ــا بلبــاس موســكو، فالُمخــرق مثــل أب ــوس أنجلــس، ويتزيّ المجــرم مــن ل
ــنح لنــا بالســر. فقــال  ــن المفــر؟ قلــت: إلى الســر، فنحــن آخــر مــن سُ ــوا: أي يكــون. قال
أحدهــم: بــل لم يُســنح فــا ســر يســرك كُلــك، فــا تخلــو ثُغــرة في هــذه الشــابكة البغيضــة 
فنحــن مــن نفضــح نفســنا بنفســنا، وهــذا مــن جهلنــا، فكيــف لنــا الهــروب مــن نفســنا؟ 

ــه وشــكواه. ــم خرجــت وتركت ــم والعمــل. ث قلــت: بالعل

.DOGE :1- دوج
.remote access :2- يوصلهم من بعيد

اختراق
اختراق

أبو قلمون
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لمــا ولى جيــش المصبــاح وغــاب جنــاح الضــوء عــدت لــداري، لأرتــاح مــن وعثــاء  	
النهــار وأنــام حتــى الصبــاح، وبينــا أنــا مســتلقٍ في الفــراش قريــبٌ مــن الغيــاب عــن الوجــود 
ــا يذهــب النــوم عــن العيــون ويجلــب  والدخــول في الرقــاد، إذ بطــارقٍ بمنتــابٍ يطــرق طرقً
لنفســه ســبًا وشــتمًا، فنهضــت للبــاب لأرى هيئتــه فــإذا هــو رجــل ملثــم يشــر بمســدس 

ــال: إذن نســرقها. ــم. ق ــت: نع ــة؟ قل ــدك بطاق يســألني: أعن
إيه؟ 	-

ــبَّر كارد أِكــس، نخــرق الصرّافــات ونســرق النقــود دون أن يحــس بنــا  أنــا عميــلٌ لسُ 	-
مخلــوق.

وما هذه السُّبَّر؟ 	-
ــك  إنهــا الخبيثــة: نبيــع فيهــا شــتى أدوات الهجــوم، ونعينــك في إعمالهــا، ونضمــن ل 	-

عملهــا ونحدثهــا مــن حــن لحــن.
وما شأن البطاقة؟ 	-

إنهــا هجمــة الــدف القريــب، حــن تقــرب هاتفــك مــن البطاقــة نأخــذ مــن بطاقتــك  	-
أثــرًا لا يُــرى، ثــم ندفــه إلى صاحبنــا فيستنســخ البطاقــة ويســتعملها.

ومن أين مبدأ هذه المصيبة؟  	-
إيطالية. 	-

هــذا مــا بلــغ الطليــان )الإيطاليــن( الكُفْــرَة -بلــد في ليبيــة-. ثــم تســاءلت لمَ يجيبــي  	
ــإذا  ــام. ف ــدي وكشــفت عنــه اللث عــن كل مــا ســألت؟ وســاورتني الشــكوك، فمــددت ي
والله هــو شــيخنا محمــد بــن الصــرد. فقلــت: مــا هــذه الحيلــة؟! فقــال: أنــا أُنبّهــك، فلــم 
ــت:  ــاس الســرقة. فقل ــم الن ــال الســائب يُعل ــل: الم ــد قي ــام والـــNFC مشــرعةٌ، وق ــزل تن ت
صدقــت يــا ابــن الصــرد، ومــا زلــت علــى عادتــك تعلمنــا الحكمــة في ثــوب اللهــو فيحســبها 

الجاهــل ملعبــة صبيــان.

أبو قلمونمال سائب

مال سائب

 Malware-as-a-Service -1: خدمات جاهزة لبيع البرمجيات الخبيثة.
.NFC relay -2
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كان محمــد بــن الصــرد ذاهبًــا لبعــض حاجتــه، فلمّــا فــرغ منهــا وعــاد إلى المقهــى، رأى  	
رجــاً يســأل صاحبــه عــن عمــره والآخــر يتمثــل بقــول ابــن هشــام الفوطــي، فــإذا ســأله: كــم 

تعــد مــن الســنين؟
من واحد إلى أكثر من ألف. 	-

لم أرد هذا كم لك من السن؟  	-
اثنان وثلاثون سنًا. 	-
كم لك من السنين؟ 	-

ما هي لي، كلها لله. 	-
فما سنك؟ 	-

عظم. 	-
فابن كم أنت؟  	-

ابن أم وأب. 	-
فكم أتى عليك؟ 	-

لو أتى علي شيء لقتلني. 	-
ويحك! فكيف أقول؟ 	-

قل: كم مضى من عمرك. 	-
فقــال محمــد بــن الصــرد لهمــا: هــذا حديــث الأولــن، ونحن بعصــر التقانة. الدســكرد  	
يعــد عمــرك ومــا عليــك إلا أن تصــور وجهــك وتبــدي بطاقتــك، فيتولاهــا الــذكاء المصطنــع 

ــس.
ِّ
ــس أن يُدَل

ِّ
نظــرًا ودراســة، فيتأكــد مــن عمــرك، ومــا عــاد لُمدَل

فقــال لــه أحدهــم: ومــا دخــل هــذا بهــذا؟ ســنبقى نســأل بعضنــا حتــى بعــد هــذا،  	
ــه الفســبوك مــن ســنين، ويطلــب منــك إرســال  ــد، فقــد فعل ــم هــو ليــس بالشــيء الجدي ث
صــورك المختلفــة، ليعرفــك حــق المعرفــة، وهــذا ليــس مســتغربًا مــن هــذه الشــركات 

الخبيثــة.
فقال له: أحسنتَ، كُفيتَ ووُفيتَ. 	

عمر الإنسان
عمر الإنسان

أبو قلمون
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ثــم إنــي دخلــتُ يومًــا علــى محمــد بــن الصــرد، وليــس علــى وجهــي إلا الفــرح  	
والســرور، وقلــت: ألا أُحدّثــك بأعجــب مــا رأيــتُ مــن أخبــار أهــل حيــل التقنيــة؟ فقــال: 
هــاتِ مــا عنــدك، لعــلّ في خــرك مــا يُبعــد عــي الهــمّ والغــمّ. فقلــت: بلغــي، يــا فاضــل، 

أنهــم شــغّلوا لِنِكْــس في إكســل! فقــال: وكيــف كان ذلــك؟
فقلــت: إن رجــاً اســتخدم لغــة البرمجــة في إكســل الــي تُســمّى VBA، واســتدعى  	
بهــا ملفّــات تُدعــى DLL: وهــي مكتبــاتٌ تحــوي أوامــر جاهــزة، تنتفــع بهــا برامــج شــتّى.

ثــمّ تلــك الملفــات كانــت قــد كُتبــت لتحاكي معــالج RISC-V: وهو معمــارٌ مفتوح المصدر. 
لَ نظامًــا مــن لِنِكْــس هزيــاً يُعــرف بـــ bit-32 RV Linux، بُــي باســتخدام أداة  فبهــذا شــغَّ
اسمهــا Buildroot، وهــي تُســتخدم لصناعــة أنظمــة تشــغيل خفيفــة للأجهــزة المضمّنــة. 
وحــن تّم كلّ ذلــك، كانــت مخرجــات النظــام تُعــرض داخــل خلايــا جــدول إكســل، فخُيِّــل 

للناظــر أن لِنِكْــس يعمــل في إكســل!
فقــال ابــن الصــرد: وأيــن العجــب في هــذا؟ إنمــا هــو مــن قبيــل ألعــاب الخفــة، لا ينبهــر  	

ــذه الســخافات. ــل ه ــالي بمث ــا يب ــور ف ــا الأم ــن أبصــر بخفاي ــا م ــوام. وأم بهــا إلا الع
فقلــت: وصاحبهــا يعلــم ذلــك! إنمــا فعلــه للهــو والمتعــة، بــل قــال بلســانه: هــذا  	
غــشّ! فأنــا لم أكتــب المحاكــي بصيــغ VBA ولا صيــغ إكســل، ولكنــي فعلتــه لهــوًا، وهــو مــع 

ذلــك إحــدى الطــرق لتشــغيل لينُكــس في إكســل.
فقــال ابــن الصــرد: هــذا كمــن يذهــب للــراري ومعــه كل آلات الطبــخ والصيــد وبــي  	

الخيــام، ثــم يقــول: هأنــذا عشــتُ في الــراري!
فقلــت: هــون عليــك يــا أخــي، فــا بــأس ببعــض اللهــو مــن حــن إلى آخــر، ثــم إن مــن  	
اللهــو مــا يفيــد، فمــا فعلــه صاحبنــا يُعــن علــى فَهــم كيــف تعمــل المعالجــات، ومــا يجــري 
خلــف الســتار. واذكــر أن النــاس ليســوا علــى درجــة واحــدة؛ فمنهــم المبتــدئ، ومنهــم 

ــا. ــا مبلغً ــغ فيه ــه بعــض الصنعــة وإن بل ــن فات ــم م المتوســط، ومنه
ثم تركته وانصرفت. 	

أعجب ما في إكسل
أعجب ما في إكسل

أبو قلمون


